
} أستانة - يبدأ اليوم في العاصمة الكازاخية 
الاجتماع الحادي عشـــر، الـــذي يندرج ضمن 
عمليـــة أســـتانة التـــي ترعاها تركيـــا وإيران 
وروســـيا، وسيكون استكمال تشـــكيل اللجنة 
الدســـتورية أهم محاوره، في وقت تسعى فيه 
الـــدول الثـــلاث لقطع الطريق أمـــام محاولات 

واشنطن لإعادة الملف إلى جنيف.
ولا يتوقع المراقبون حدوث اختراق لافت 
في مســـار التحولات التي تعـــد لإنهاء الحرب 
في ســـوريا، غير أنهم لاحظـــوا اهتمام الدول 
الراعية بالمحافظة على هذا المسار في غياب 

أي تقدم جدي في مسار جنيف.
ويجـــري ممثلو تركيـــا وروســـيا وإيران 
لقـــاءات كمـــا يحصل في كل جولة، بمشـــاركة 
مراقبين مـــن الأمـــم المتحـــدة والأردن، فيما 
ســـيعقد ممثلو النظام الســـوري والمعارضة 
لقاءات مع وفود الـــدول الضامنة والمراقبين 
كل على حدة. وســـتتم قـــراءة البيان الختامي 
في جلســـة اليـــوم الأربعـــاء، وهي الجلســـة 

الرئيسية التي ستجتمع فيها كافة الأطراف.
ولفتت مصادر سياســـية متابعـــة إلى أن 
الدول الثلاث الراعية لعملية أســـتانة تســـعى 
لتكثيـــف التقاطـــع حـــول مصالحهـــا داخـــل 
الميـــدان الســـوري فـــي مواجهـــة السياســـة 
الأميركية المرتبطة بمســـتقبل سوريا، والتي 
يعبر عنها المبعوث الأميركي لشـــؤون سوريا 

جيمس جيفري.
ويمثـــل تركيا في المحادثـــات نائب وزير 
الخارجية ســـدات أونال، وعن إيران سيشارك 
نائب وزير الخارجية حســـين أنصاري، فيما 
يمثل روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي 

في سوريا ألكسندر لافرينتييف.
ويمثـــل وفـــد المعارضة رئيـــس الحكومة 
الســـورية المؤقتة الســـابق أحمد طعمة فيما 
يمثـــل النظـــام المنـــدوب الدائـــم لـــدى الأمم 

المتحدة بشار الجعفري.
ويـــرأس المبعـــوث الدولي ســـتيفان دي 
ميســـتورا وفدا أمميا. وقال بيـــان صادر عن 
مكتبه إن ”هذا الاجتماع سيســـهم في تسريع 
التوصـــل إلـــى نتيجة ملموســـة على مســـار 

تشكيل اللجنة الدستورية“.
وتحاول الـــدول الضامنـــة تضييق الهوة 
في مـــا بينهـــا حول مســـألة تشـــكيل اللجنة 

الدستورية بين الفرقاء السوريين.
وفيما تم الاتفـــاق على لائحة تمثل النظام 
وأخـــرى تمثل المعارضة داخل هـــذه اللجنة، 

رفـــض النظـــام اللائحـــة التـــي اقترحها دي 
ميستورا والتي تمثل المجتمع المدني.

وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف إن موســـكو تأمل فـــي اتخاذ خطوات 
مهمة لاســـتكمال تشـــكيل اللجنة الدستورية 

السورية خلال الاجتماع القادم في أستانة.
وتعتقـــد أوســـاط دبلوماســـية غربيـــة أن 
مسألة الخلاف حول اللجنة الدستورية تعكس 

عدم جدية روسيا في الانتقال نحو التسوية.
وقالـــت الأوســـاط إن موســـكو لـــم تعـــط 
الضوء الأخضر أو أنهـــا لم تمارس الضغوط 
التـــي يجـــب أن تمارســـها مـــن أجـــل إجبار 
النظام الســـوري على القبـــول بصيغة اللجنة 
الدســـتورية والذهاب إلى مفاوضـــات لكتابة 

دستور سوريا المقبل.
يذكـــر أن الولايات المتحـــدة الأميركية لم 
ترسل ممثلين عنها إلى الاجتماعين السابقين.

وترى مصادر أميركية مطلعة أن واشنطن 
لم تغير موقفها لجهة اعتبار مقاربة أســـتانة 
شـــأنا يخص الدول الراعية ولا يمكن أن يأخذ 

بعدا له غطاء دولي.

وتذكر هذه المصـــادر أن الإدارة الأميركية 
ما زالت ترى أن شـــؤون التسوية يجب أن تتم 

في جنيف وفق مرجعيات الأمم المتحدة.
ويصف بعـــض المراقبين جولة أســـتانة 
بأنهـــا عمليـــة مراوحـــة هدفها شـــراء الوقت 

والحفاظ على الوضع الراهن في إدلب.
ولفت هؤلاء إلـــى غياب موقف تركي مدين 
لعمليات القصف الجوي التي قام بها ســـلاح 
الجـــو الروســـي ضـــد مواقـــع للمعارضة في 

مناطق تشملها خطط خفض التصعيد. 
وأشـــارت مصـــادر إعلاميـــة روســـية إلى 
التصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا رئيـــس وفد 
المعارضة الســـورية، أحمد طعمـــة، الاثنين، 

ووصفتها بالمثيرة للجدل.
واعتبـــر طعمـــة، المقـــرب من أنقـــرة، في 
تصريحاتـــه، الاثنين، أن مفاوضات أســـتانة 
تمثل المســـار الفعـــال حاليا فـــي جهود حل 
الأزمـــة الســـورية، معربا عن أملـــه في أن تتم 
حلحلـــة موضـــوع الثلـــث الثالث مـــن اللجنة 
الدســـتورية و“الوصـــول إلـــى توافـــق بهذا 

الصدد“، خلال المفاوضات في أستانة.

ولفتت وســـائل إعلام روســـية إلى أن هذه 
التصريحات لم تكـــن الأخيرة وحدها المثيرة 
للجدل، فقد سبق أن قال إن الفصائل المسلحة 
أخطأت بحملها السلاح ومواجهة النظام، ولا 
تزال تساهم في قتل وتهجير المدنيين العزل.

وأثارت هذه التصريحات والتي تبرز حالة 
مـــن التلميع للموقف الروســـي جدلا واســـعا 
في الأوســـاط الثورية، خاصة أنها تصدر عن 
شـــخصية مفترض أنها تمثل المعارضة، بما 
فهـــم أنها حرص تركي علـــى اعتماد المقاربة 

الروسية وإهمال المقاربة الأميركية.
التركـــي  التناقـــض  أن  محللـــون  ويـــرى 
الأميركي، والروســـي الأميركي، في ما يتعلق 
بسوريا، يدفع موســـكو وأنقرة إلى تبريد أي 
توتر ميدانـــي بينهما وتأكيـــد اتفاقهما التام 

وتمسكهما بعملية أستانة.
ويقلـــل المراقبـــون من أهميـــة دور إيران 
في هذه الاجتماعات بســـبب الغياب النســـبي 
لها في شمال ســـوريا، وبسبب ارتباك طهران 
جراء الضغوط التي تمارســـها إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.

جولة جديدة من أستانة لحلحلة اللجنة الدستورية

} بغــداد - تحول مشـــروع مطـــار كربلاء في 
العراق، إلى ”صداع“ للعتبة الحســـينية التي 
تموله، وهـــي تابعة لمكتب المرجع الشـــيعي 
الأعلى في العراق، آية الله علي السيســـتاني، 
بعد التلكؤ الذي تعرض له، وشـــبهات الفساد 

التي أثيرت بشأنه.
واســـتغرب مختصـــون تصريحات رئيس 
هيئـــة الاســـتثمار العراقية ســـامي الأعرجي، 
الـــذي قال إن ”مشـــروع مطار كربـــلاء الدولي 
عمله متقدم ويســـير وفق الخطة الزمنية التي 
أعدت للإنجاز“، في حيـــن أن العمل الحقيقي 
فـــي المطـــار متوقف منذ نحو ســـتة شـــهور، 
بســـبب نزاع قضائـــي بين الممـــول وائتلاف 

الشركات المنفذة.

وتتولى العتبة الحســـينية تمويل مشروع 
إنشاء مطار دولي في مدينة كربلاء، التي تضم 
مرقدي الحسين والعباس، نجليْ علي بن أبي 
طالـــب، ويتوافـــد عليها الملايين مـــن الزوار 
الشـــيعة من الداخل والخارج ســـنويا لإحياء 

مناسبات دينية مختلفة.
ولا يفصـــل بيـــن الموقـــع الحالـــي لمطار 
كربـــلاء وموقع مطار النجـــف إلا نحو 50 كلم، 
وهي مسافة قصيرة في الحسابات الهندسية 

وقد تسبب تداخلا في المسارات الجوية.
ويقول المســـؤولون عن العتبات الشيعية 
المقدســـة في كربلاء إن الزائرين، من الداخل 
والخـــارج، يضطـــرون إلى النـــزول في مطار 
النجـــف، ثـــم التوجه بـــرا إلى كربـــلاء، لأداء 

الطقـــوس الدينيـــة، قبل العـــودة إلى النجف، 
لذلـــك مارســـوا ضغوطـــا كبيرة علـــى مكتب 

السيستاني ليوافق على إنشاء مطار كربلاء.
وتحت الضغـــط، أقر مكتب السيســـتاني 
خطة تنفيذ مطار كربلاء، لكن وســـطاء سهلوا 
حصول شـــركة مشـــبوهة على العقد، بحسب 

مصادر.
أعمـــال  رجـــال  إن ”4  المصـــادر  وتقـــول 
عراقييـــن أسســـوا في العراق شـــركة باســـم 
(البعـــد الرابـــع)، ثم شـــركة أخرى فـــي لندن، 
ليدخلـــوا بهمـــا المنافســـة على عقد إنشـــاء 
مطـــار كربـــلاء، وحصلوا عليـــه بالتواطؤ مع 
شخصيات إسلامية مؤثرة، أبرزها عبدالحليم 
الزهيـــري، القيادي في حـــزب الدعوة، بعد أن 

حصلوا على تســـهيلات كبيرة من وزير النقل 
الأسبق باقر الزبيدي“.

وتضيف المصادر أن ”ائتلاف الشـــركات، 
الـــذي حصـــل علـــى عقـــد التنفيذ، تســـلم 40 
مليون دولار من الجهة الممولة لتغطية إعداد 
التصاميم، التي تبين أنها لا تلبي الاحتياجات 

الأساسية التي دعت إلى إنشاء المطار“.
وبعد مماطلة وشـــد وجـــذب، تدخل مكتب 
السيستاني مطالبا بإلغاء العقد مع الشركات 

المنفذة، وهو ما حدث فعلا في وقت لاحق.
وتقول المصادر إن ”الشـــركات المنفذة لم 
تنفـــق أكثر من 15 مليون دولار منذ بدء العمل، 
لكنهـــا تدعـــي الآن إنفاق 100 مليـــون دولار“. 
ولدى رفض الطرف الممول صرف هذا المبلغ 

توجه ائتلاف الشـــركات المنفذة إلى القضاء، 
مـــا قد يجبر العتبات الشـــيعية على دفع مبلغ 
الغرامـــة. لكن هيئة الاســـتثمار تصر على أن 

المشروع يسير وفق الخطة الزمنية للإنجاز.
ويقـــول رئيس الهيئة ســـامي الأعرجي إن 
”المســـتثمر مجد بالعمل ويؤدي عمله بشـــكل 
جيـــد وممتـــاز“، لكنه لـــم يحدد هويتـــه، في 
ظل اســـتمرار النـــزاع القضائي بيـــن الممول 

وائتلاف الشركات الذي حصل على العقد.
مـــع ذلك، لـــم يســـتطع الأعرجـــي الإفلات 
من الســـقوط فـــي فـــخ التناقض، إذ كشـــفت 
تصريحاته أن الجزء المكتمل من المشـــروع، 
هـــو أعمال ترابيـــة فقط، فيمـــا تخضع جميع 
التصاميم الإنشائية إلى المراجعة والتعديل.
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} القاهــرة - فند تمســـك مصر والســـعودية 
بالمقاطعة المفروضة على قطر مزاعم، روجها 
تنظيم الإخوان المســـلمين مؤخـــرا، قالت إن 
الضغوط التركية قد تقود إلى إعادة النظر في 
الســـعودي  المقاطعة، لكن التأكيد المصري – 

حسم المسألة تماما.
ولم تترك الهجمة الإعلامية الموجهة، التي 
قادتها وسائل الإعلام القطرية، أو التسريبات 
التركيـــة، في مـــا يتعلـــق بمقتـــل الصحافي 
فرصـــة  أي  خاشـــقجي  جمـــال  الســـعودي 
ممكنة لإنهاء المقاطعـــة، التي فرضتها مصر 
والســـعودية والإمارات والبحريـــن على قطر 
في يونيـــو 2017. وبدلا من ذلك فقد أدت حرب 
العلاقات العامة، التي استهدفت مباشرة ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى 
تـــرك إيحاء بأن الحادثة كانت فرصة تنتظرها 

قطر وتركيا للنيل منه.
وصار واضحا أن هناك تنسيقا بين دوائر 
إخوانية ومنظمات يســـارية متعاونة مع قطر 
فـــي تنظيم حملات دعائيـــة واحتجاجات ضد 
جولـــة الأمير محمد بن ســـلمان، للإيحاء بأنه 
غيـــر مرغوب فيه بســـبب قضية خاشـــقجي، 
لكـــن الموارد التي ســـخرت لهـــا توحي بأنها 
عملية منظمة ســـلفا من مؤسسات تعمل على 
مـــدار اليوم على تشـــويه صورة الســـعودية 
واســـتهداف شـــخص ولـــي العهـــد بمنهجية 

واضحة.
وأعلنـــت مصـــر والســـعودية، الثلاثـــاء، 
تمســـكهما بمقاطعـــة قطـــر. وجـــدد البلـــدان 
بالشروط التي سبق  تمســـكهما ”دون تنازل“ 
الإعلان عنهـــا لإنهاء تلك المقاطعـــة، وفق ما 

السعودية. نقلته فضائية ”العربية“ 
جاء ذلك عقب جلســـة مغلقـــة بين الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي والأمير محمد 
بن ســـلمان، الذي اختتم أمـــس زيارة بيومين 

لمصر، ضمن جولة عربية بدأت الخميس.
وقـــال مصـــدر إن البلديـــن أكـــدا ضرورة 

مواجهة ”التدخلات الإيرانية“.
وأضاف أن السيســـي ”بعث برســـالة إلى 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 

تجدد التزام مصر بأمن الخليج“.
وتوحـــي الرســـائل الصـــادرة مـــن لقـــاء 
السيســـي والأمير محمد بن ســـلمان بإصرار 
علـــى المضي قدما في مواجهـــة الحملة التي 
مازالت تقودها قناة الجزيرة ومواقع إخبارية 
مدعومة من قطر خصوصـــا، ذهبت بعيدا في 
استهداف الســـعودية وقادتها خلال تغطيتها 

لأزمة خاشقجي.

مصر والسعودية: 

لا إنهاء للمقاطعة 

على قطر

} اختيـــرت صـــورة الســـوري الذي حمل طفله داخل حقيبة ســـفر أثناء الهروب من مدينة الغوطة في شـــهر مارس الماضي، مـــن بين أفضل الصور 
الصحافية لعام 2018.

ص١٢ ف نواب بالبرلمان الكويتي
ّ

د حكومي على تعس
ّ
الأغنياء يزهدون بالماركات العالمية تمر ص٣

«ترتر» 
تتنافس على جائزة 

الشيخ زايد للكتاب 

بإعادة تشكيل 

التاريخ

ص١٥

مصر والسعودية مصممتان 

على مواجهة التدخلات الإيرانية
ص١٣،٢



} القاهرة - أكدت مصر والسعودية، الثلاثاء، 
تمسكهما بالشـــروط التي سبق أن أعلن عنها 
لإنهـــاء الأزمة مع قطر، مشـــددتينْ على أهمية 

مواجهة التهديد الإيراني.
ويأتـــي التأكيد على عدم وجـــود تغير في 
الموقف مـــن الدوحة في ظل محاولات يائســـة 
من الأخيرة لاســـتغلال قضية مقتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي، للضغط باتجاه 
إنهاء المقاطعة العربية التي كلفتها كثيرا على 
الصعيدين الاقتصادي والسياســـي، وسلطت 
الضوء على دعمها لجهـــات وقوى تعمل على 

تقويض أمن واستقرار المنطقة.
الســـعودية، أن  وذكرت فضائية ”العربية“ 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي وولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شددا 
على أن الدول العربية تتمســـك بالشروط التي 
وضعتها، وأن لا تنازل عن هذه الشروط لإنهاء 

الأزمة مع الدوحة.
جاء ذلك خلال جلســـة مغلقة بين الرئيس 
المصري، وولي العهد الســـعودي، الذي وصل 
إلـــى القاهـــرة مســـاء الاثنين في إطـــار جولة 
عربية قادته مســـاء الثلاثـــاء إلى تونس وقبل 
ذلـــك كان توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، 
والبحرين، قبل الســـفر لحضور قمة العشرين 
التـــي تنعقـــد يومـــي الجمعـــة والســـبت في 

الأرجنتين.
وكانت كل من مصر والسعودية والإمارات 
والبحريـــن قد أعلنت فـــي ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع 
علاقاتهـــا مـــع الدوحـــة، على خلفيـــة دعمها 
للإرهـــاب، وتأييد قوى تعمل على ضرب الأمن 

القومي العربي.

وبدلا من القيام بمراجعة ذاتية لسياساتها 
والتعاطـــي بإيجابيـــة مع التزامات ســـبق أن 
وافقـــت عليهـــا، عمـــدت قطر، وفـــق متابعين، 
إلـــى الهروب إلـــى الأمام، عبر التمســـك بدعم 
جماعـــات وتنظيمـــات إســـلامية راديكاليـــة، 
وتعزيز تقاربها مع إيران وتركيا، رغم إدراكها 

أن هاتين الدولتين لديهما أجندة خطيرة تقوم 
على التغلغل في المنطقة والعمل على تقويض 

استقرار دولها بما يسهل السيطرة عليها.
ولفـــت المتابعون إلـــى أن طريقة التعاطي 
الإعلامـــي والدبلوماســـي القطـــري مع قضية 
مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي ومحاولتها 
إفراغهـــا مـــن محتواها الجنائـــي وتحويلها 
إلى مسألة سياسية تستهدف المملكة العربية 
الســـعودية، كانت بمثابة القطرة التي أفاضت 

الكأس.
وشـــدد هؤلاء علـــى أن الدوحة قطعت خط 
العـــودة، مشـــيرين إلى أن الحملـــة الإعلامية 
والدبلوماســـية التي تخوضهـــا الدوحة ضد 

الرياض بدأت تعطي مفعولا عكسيا.
وأشـــاد الرئيس المصري خـــلال اجتماعه 
بولـــي العهـــد الســـعودي بالتحـــركات التي 
اتخذتها المملكة في قضية خاشـــقجي. وكانت 
النيابة العامة الســـعودية قد وجهت تهما إلى 
١١ مـــن بين ٢١ شـــخصا أوقفوا فـــي القضية، 
بحســـب بيان أصدره النائـــب العام قبل نحو 

أســـبوعين ونشـــرته وكالة الأنباء السعودية 
الرسمية.

ويـــرى مراقبون أن الرياض نجحت جزئيا 
فـــي امتصاص الحملة التركيـــة القطرية، وأن 
جولة الأمير محمد بن ســـلمان تأتي استكمالا 

لهذه الجهود.
وإلى جانب التأكيد على التمســـك بشروط 
المصالحة مع قطـــر، ركز اللقاء الذي جرى بين 
الرئيس المصري وولي العهد الســـعودي على 
ضرورة تكثيف الجهـــود لمواجهة ”التدخلات 

الإيرانية“.
وتعد نـــوازع إيـــران التوســـعية ودورها 
المزعزع للاســـتقرار في أكثر من بلد عربي أحد 

التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة.
وسعت إيران بطريقة غير مباشرة لتوظيف 
قضيـــة خاشـــقجي فـــي ســـياق محاولاتهـــا 
لتخفيـــف الضغوط الأميركية المســـلطة عليها 
بيد أنها فشـــلت في ذلك وهو مـــا انعكس في 
التصريحـــات المتوترة لمســـؤوليها في الفترة 

الأخيرة. 

إن السيســـي ”بعث  وقالت قناة ”العربية“ 
برسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، تجدد التزام مصر بأمن الخليج“.

مـــن جهته نقـــل موقع صحيفـــة ”الأهرام“  
الإلكتروني عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
بسّام راضي أن السيسي أكد لولي العهد على 
”عمق ومتانة التحالف الاســـتراتيجي الراسخ 
بين مصـــر والســـعودية وأن أمن واســـتقرار 
المملكـــة هما جزء لا يتجزأ مـــن الأمن القومي 

المصري“.
ولم يخـــل اللقاء بـــين الرئيس السيســـي 
والأمير بن ســـلمان من بحث تعزيز العلاقات 
الثنائية، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية 

العالقة.
وزار ولي العهد السعودي مصر في مارس 
٢٠١٨ وتخلـــل الزيـــارة توقيع البلديـــن اتفاقا 
لتأســـيس صندوق مشـــترك لإقامة مشـــاريع 
في محافظات عدة بينها جنوب ســـيناء وذلك 
ضمن خطة ســـعودية لبناء منطقة اقتصادية 

ضخمة.

«شريكنا في الوطن مع حلفائه مثل الرجل الآلي لا عواطف له ولا تقدير له مع الأسف لأي شيء، أخبار

حتى لو أدى الأمر إلى التدهور الاقتصادي. هكذا تبدو الصورة على الأقل».

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي

«مجلـــس النـــواب ليس شـــارعا عاما ليضطر النائـــب إلى الذهاب إلـــى المنصات أو الـــوزارات أو 

الهيئات لأخذ المعلومات».

وفاء بني مصطفى
عضوة في مجلس النواب الأردني
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تشــــــكل زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان الثانية إلى مصر، والتي 
تأتي في إطار جولة عربية موسعة، تأكيدا 
ــــــين الرياض  ــــــى عمق الروابط ب جديدا عل
والقاهــــــرة، وقــــــد ســــــجلت هــــــذه الزيارة 
ــــــات التي  ــــــى مواجهة التحدي تصميما عل
تعصف بالمنطقة وتمسك البلدين بموقفهما 

من ملف المصالحة مع قطر.

مصر والسعودية مصممتان على مواجهة التدخلات الإيرانية
[ السيسي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
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تحالف استراتيجي

الرئيس عبدالفتاح  السيســـي بعث 

برســـالة إلـــى العاهـــل الســـعودي، 

الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز جدد 

فيها التزام مصر بأمن الخليج

◄

نتنياهو يعتزم زيارة تشاد 

لاستئناف العلاقات
أعلن رئيس الوزراء الإســـرائيلي  } القدس – 
بنيامين نتنياهو عن زيارة قريبة لتشاد سيعلن 
خلالها اســـتئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
البلديـــن، جاء ذلك فـــي ختام زيـــارة الرئيس 
التشادي إدريس ديبي الأولى له إلى إسرائيل.

وعقد نتنياهـــو اجتماعاً ثانياً الثلاثاء مع 
ديبـــي قبل مغادرتـــه إســـرائيل. وكان اجتمع 
به بعـــد وصوله الأحد ووصـــف زيارته بأنها 
”تاريخية“، واعتبرها ”إنجازا جديدا يحســـب 

لحكومته“.
وقـــال مكتب رئيـــس الوزراء فـــي بيان إن 
نتنياهـــو التقـــى صباحـــا في مدينـــة القدس 
بديبـــي ”وبحث معـــه التهديدات المشـــتركة 
التي يواجهها البلدان (…) كما بحثا توســـيع 
رقعـــة التعـــاون بيـــن البلديـــن فـــي مجالات 
الزراعـــة ومكافحة الإرهـــاب وحماية الحدود 
والتكنولوجيـــا والطاقـــة الشمســـية والمياه 

والصحة ومسائل أخرى“.
وقـــال ديبي في تصريح للصحافيين ”نبدأ 
عهدا جديـــدا من التعاون“. ورفـــض الطرفان 
الرد بشـــأن ما إذا كانت محادثاتهما تضمنت 

صفقات أسلحة.
وتقـــول مصادر أمنية تشـــادية إن تشـــاد 
”حصلت على معدات إسرائيلية للمساعدة في 

قتال المتمردين في شمال البلاد“.
وتشـــاد إحـــدى دول غـــرب أفريقيـــا التي 
تشـــارك بدعـــم غربي فـــي عمليات عســـكرية 
لمكافحـــة جماعة بوكو حرام المبايعة لتنظيم 
الدولة الإسلامية. وفي الشـــهر الحالي قدّمت 
الولايـــات المتحدة إلى تشـــاد هبـــة تضمّنت 
سيارات عســـكرية بقيمة 1.3 مليون دولار في 
إطار الحملة ضد التمرّد الإسلامي في البلاد.

وبدأت العلاقات بين تشـــاد وإسرائيل في 
الســـتينات مـــن القرن الماضي، قبـــل أن تقرر 
أنجمينـــا قطعها عـــام 1972 بعد ضغط محلي 

وعربي.

إيران تعمل على تجيير 

مسيرات العودة 

في غزة لصالحها
} غــزة – أعلنـــت حركة حمـــاس، الثلاثاء، أن 
إيـــران تبنت تقديم دعم مالـــي لعائلات القتلى 
والجرحى الفلســـطينيين في مسيرات العودة 

الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل.
ويأتي الإعلان في ظل رغبـــة إيران الإبقاء 
على مســـيرات العودة قائمة، باعتبارها إحدى 
الأوراق التـــي قـــد تعمـــد إليهـــا لإعـــادة خلط 
الأوراق فـــي القطـــاع، وتصعيـــد الموقف بين 
الفصائـــل الفلســـطينية وإســـرائيل، لتخفيف 

الضغوط عليها.
وتـــرى إيـــران أن تطبيع الوضـــع في غزة 
لا يخـــدم مصالحها في الظـــرف الحالي الذي 
تواجـــه فيـــه ضغوطـــا أميركية وإســـرائيلية 

مكثفة.
وقد ســـعت قبل فترة إلـــى تأجيج الوضع 
عبر دفع حركة الجهاد الإسلامي إلى استهداف 
مواقع في جنوب إسرائيل، في ذروة الاتصالات 

التي تقوم بها مصر لإرساء هدنة في القطاع.
وأثـــارت خطوة الجهادي الإســـلامي التي  
تمت بشـــكل منفـــرد دون التنســـيق مع الغرفة 
المشتركة للفصائل غضب حركة حماس، التي 
صرحـــت بعض قياداتها بأن ما حصل لا يخدم 
الصالـــح العام الفلســـطيني وإنمـــا يصب في 

صالح جهات إقليمية، في إشارة إلى إيران.
وتـــم احتواء الموقف بعد اتصالات مكثفة، 
كما ساهمت العملية الاستخبارية الإسرائيلية 
الفاشـــلة في قطاع غزة في 12 نوفمبر الجاري، 
ومـــا انجر عنها مـــن رد فلســـطيني قوي، في 
إعادة الـــدفء للعلاقات بين حمـــاس من جهة 

وإيران والجهاد الإسلامي من جهة أخرى.
وقال الناطق باســـم حماس فوزي برهوم، 
فـــي بيان، إن الحركة ”تثمن المواقف الإيرانية 
النبيلـــة تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية ودعم 
وتعزيز صمود الشـــعب الفلسطيني ومقاومته 

الباسلة“.
وأضـــاف برهـــوم ”إذ تقدر الحركـــة عالياً 
القـــرار الإيرانـــي الرائـــد والمســـؤول بتبني 
أسر شهداء وجرحى مســـيرات العودة وكسر 
الحصـــار لتطالب الدول العربية والإســـلامية 
كافـــة بالاســـتمرار فـــي الوقـــوف إلـــى جانب 
الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته في مواجهة 
التحديـــات كافـــة وعلـــى رأســـها المشـــاريع 
والمخططـــات الإســـرائيلية الأميركية الهادفة 

إلى شطب حقوقه وتصفية قضيته“.
وأعادت ايران نفس موقف الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين الذي كان يخصص راتبا 
شهريا لأســـر الضحايا من حركة حماس على 
مدار عقد التسعينات من القرن الماضي بالرغم 
من العقوبات التي كانت مفروضة على العراق.

وقتل أكثـــر مـــن 220 فلســـطينيا وأصيب 
مـــا يزيد عـــن 24 ألفا آخرين بجـــروح وحالات 
اختناق في المواجهات مع القوات الإسرائيلية 
خلال احتجاجات مسيرات العودة على حدود 

قطاع غزة وإسرائيل.

} بيروت – رأت مصادر سياســـية لبنانية أن 
أجواء بيروت تشـــبه هذه الأيّام إلى حد كبير 
تلـــك التي ســـادت العاصمة اللبنانية عشـــيّة 
اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري 

في الرابع عشر من فبراير عام 2005.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن النبـــأ الذي 
الموالية لحزب  نشـــرته صحيفـــة ”الأخبـــار“ 
الله اللبناني عن رفض رئيس الحكومة ســـعد 
الحريـــري هبـــة روســـية مقدمة إلـــى الجيش 
اللبنانـــي يندرج في ســـياق حملـــة التصعيد 
التي لجأ إليها الحـــزب أخيرا في تعاطيه مع 

الحريري.
وكان حزب الله باشر حملة التصعيد هذه 
التـــي تســـتهدف رئيس الـــوزراء المكلّف عبر 
أدواتـــه اللبنانية وذلك في ظـــلّ إصراره على 

توزير أحد نوابه السنّة.
وشـــملت الحملـــة الجديـــدة علـــى ســـعد 
الحريري توجيه شتائم إليه وعبارات تخوين 
عبر سياسيين محســـوبين على الحزب كانوا 
يعملون لدى الأجهزة الســـورية في لبنان قبل 

عام 2005.
ولدى حزب الله ســـتة من النواب الســـنّة 
المحســـوبين عليـــه بطريقـــة أو بأخرى وهم 
ينتمـــون إلى كتـــل نيابية مختلفـــة ممثلة في 
مجلس النـــوّاب. وقـــرّر حزب اللـــه قبل نحو 
عشرة أيام أن يكون لهؤلاء النواب وزير وذلك 
من أجل ”إذلال“ الحريري في الوســـط السنّي، 
الـــذي ينتمي إليـــه، على حد تعبير سياســـي 

لبناني عتيق.
وحرص رئيس الـــوزراء اللبناني المكلف، 
فـــي ســـياق نفـــي مكتبه للنبـــأ الذي نشـــرته 
”الأخبـــار“، على تأكيد أن الذخائر التي تبرعت 
بها روســـيا للبنان ســـتذهب إلـــى قوى الأمن 
الداخلي التي تســـتخدم عناصرها رشاشـــات 

”كلاشنيكوف“ روسية الصنع.
وقالت أوســـاطه إن الهـــدف من النبأ الذي 
نشرته الصحيفة المحسوبة على حزب الله لا 

يقتصر على إظهـــار الحريري في مظهر من لا 
يريد الاستفادة من الهبة الروسية فحسب، بل 
دقّ إسفين بينه وبين موسكو أيضا، خصوصا 
أنّ هناك علاقة قويّة تربطه بالرئيس فلاديمير 

بوتين على المستوى الشخصي.
وســـبق أن اســـتقبل الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين في سوتشـــي رئيس الوزراء 
ســـعد الحريـــري في أبريـــل الماضـــي، وأكد 
الجانبان خلال الاجتمـــاع على عمق الروابط 

اللبنانية الروسية، وضرورة تعزيزها.
ولاحظت المصـــادر السياســـية اللبنانية 
ترافق مع كلام بذيء  أن ما نشـــرته ”الأخبار“ 
صـــدر عن الوزير الســـابق وئـــام وهّاب، وهو 
درزي كان محسوبا على الأجهزة السورية في 
لبنان قبل عـــام 2005. وانتقل وهّاب بعد 2005 
وانســـحاب الجيش الســـوري مـــن لبنان إلى 

الاحتمـــاء بمظلة حزب اللـــه. وقد وجه الوزير 
السابق شتائم إلى سعد الحريري في برنامج 
تلفزيونـــي بثته إحـــدى المحطـــات المحلية. 
ووصفت هذه الشـــتائم التي تناولت شـــخص 
ســـعد الحريري ووالده رفيق الحريري بأنّ لا 

سابق لها في تاريخ السياسة اللبنانية.
وأكـــدت المصادر السياســـية أن وهّاب ما 
كان يستطيع توجيه مثل هذا الكلام إلى سعد 
الحريري لـــولا تمتعه بتغطية مـــن حزب الله 
ولولا توجيهات صادرة إليه من رئيس النظام 

السوري بشّار الأسد.
وأشـــار في هذا الســـياق سياسي لبناني 
إلى أن رئيس النظام الســـوري مصرّ في هذه 
المرحلة على منع ســـعد الحريري من تشكيل 
حكومـــة ولعب دورا أساســـيا في خلق العقدة 
الأخيرة، التي اسمها الحقيقي العقدة السنّية 

– الشـــيعية، التـــي عرقلـــت قيـــام حكومة على 
الرغم من مضيّ ما يزيد على ســـتة أشهر على 

الانتخابات النيابية.

وذهب السياســـي اللبنانـــي إلى القول إن 
الحملة على الحريري تجاوزت تلك التي شنّت 
على والده في ســـنة 2004 ومطلع ســـنة 2005 
وهي حملة توجت باغتيال رفيق الحريري في 

الرابع عشر من فبراير 2005.
وأبدت قوى وشـــخصيات سياسية دعمها 
المطلـــق للحريـــري لمـــا يواجهه مـــن حملة 

تجاوزت بعدها السياسي.
وقـــال رئيس الحزب التقدمي الاشـــتراكي 
وليـــد جنبلاط فـــي تغريدة عبـــر موقع تويتر 
”شـــريكنا في الوطن مـــع حلفائه مثـــل الرجل 
الآلـــي لا عواطـــف له ولا تقدير له مع الأســـف 
لأي شـــيء، حتى لـــو أدى الأمر إلـــى التدهور 

الاقتصادي. هكذا تبدو الصورة على الأقل“.
وأضاف جنبلاط ”إذ أرى تلازم المسارات 
من العـــراق إلى لبنان مرورا بســـوريا، أجدد 
دعوتـــي إلـــى التســـوية وأشـــجب التشـــهير 

بالشيخ سعد الحريري.. الحكومة أولوية“.
من جهتـــه ندد النائب عاصـــم عراجي في 
تصريحات الثلاثـــاء بـ“الحملة التي يشـــنها 

فريق 8 آذار على الرئيس الحريري“.
واعتبـــر أن الحملـــة ”تزيـــد الوضع تأزما 
والمشـــكلة أنـــه عوض أن تقـــول كلاما يلطف 
الأجـــواء، تقـــوم بخوض هجوم فيـــه نوع من 
الإسفاف تجاه الرئيس الشهيد وتجاه الرئيس 
المكلف وأنا أعتبر أنها تأتي في إطار الضغط 

من أجل توزير أحد النواب الستة“.

حملة حزب الله على سعد الحريري تذكر بمرحلة ما قبل اغتيال والده

حملة تعكس ارتباك مطلقيها

عاصم عراجي:

الحملة تأتي في إطار 

الضغط من أجل توزير أحد 

النواب الستة
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أخبار

[ إنذارات الأمير تؤشر إلى إصلاح دستوري ضروري لتقويم العلاقة بين السلطتين

[ خسائر بمليار دولار والتركمان يعتبرون الحادث استهدافا لهم

«نينوى تعيش إحباطا شعبيا سببه عودة الأجواء التي مهدت للانهيار الأمني في المحافظة، ومن 

علاماتها تفشي الفساد والرشاوى في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية».

خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي السابق

«الإخوان المسلمون مسيطرون على جهات الدولة منذ أربعين سنة.. إنهاء سيطرتهم يتطلب 

وقتا وجرأة وقرارا سياسيا.. ولا توجد جرأة الآن».

أحمد الفضل
نائب كويتي

حريق سوق القيصري بكركوك كارثة اقتصادية تذكي نعرات قومية

} كركــوك (العــراق) - خلّف حريق شـــبّ في 
سوق قديم وسط مدينة كركوك مركز المحافظة 
التـــي تحمـــل نفـــس الاســـم بشـــمال العراق، 
خســـائر مادية كبيرة، وفجّر جدلا امتد ليشمل 
أبعادا أمنية وسياســـية بعد تشـــكيك البعض 
في أســـباب الحـــادث، والتلميح إلـــى ربطها 
بالصراع الشـــرس الدائر على المدينة متعدّدة 

الأعراق والقوميات.
وأذابت النيران التي شـــبّت ليلا في سوق 
القيصـــري المغطى وســـط المدينة مصوغات 
ذهبيـــة قُـــدّرت قيمتهـــا بمليار دولار، حســـب 
رئيس اتحاد تجار المجوهرات بالسوق، حقي 

إسماعيل.
وأعلـــن إســـماعيل عن بـــدء عمليـــة جمع 
الذهب الذائب من تحت الأنقاض، لافتا إلى أن 
المحال المحترقة يعود عمرها لمئات السنين، 

حيث يرجع إنشاؤها إلى الحقبة العثمانية.
وأوضـــح لوكالـــة الأناضـــول ”كان هناك 
حوالي 5 أطنان من الذهب والأشـــياء الثمينة 
فـــي متاجر صياغـــة الذهب البالـــغ عددها 67 
متجرا بالســـوق، وجرّاء الحريق الذي استمر 
لســـاعات ذابت المصوغات الذهبية“. وأشار 
إلى أن مصوغات فضية بقيمة 200 ألف دولار، 
ذابـــت أيضا جـــراء الحريق. وقـــال إنّ مصدر 
رزق المئـــات من الأســـر أصبح رمـــادا، داعيا 
الســـلطات إلى كشـــف سبب نشـــوب الحريق 

بالسوق التاريخي.

للمســـؤول  صحافية  تصريحـــات  ووفـــق 
الإعلامي لمديرية إطفاء كركوك قيس كركوكلي، 
لا يزال ســـبب الحريـــق مجهـــولا. وكثيرا ما 
تعزى مثل هذه الحرائق في العراق إلى تماسّ 

كهربائـــي نظرا لتهالك شـــبكة الكهرباء وعدم 
انتظـــام التيار. واعتبـــرت الجبهة التركمانية 
العراقية، الثلاثاء، أن حريق السوق يستهدف 
”محـــو الوجود التركماني“ في المحافظة التي 
يقطنهـــا خليط قومـــي من التركمـــان والعرب 

والأكراد.
وقـــال نائـــب رئيـــس الجبهـــة التركمانية 
العراقيـــة، حســـن تـــوران، إنّ حريـــق ســـوق 
القيصري ”ســـهم من الســـهام التي تستهدف 
محو الوجود القومي التركماني في كركوك من 
خلال استهداف حضارته وآثاره واقتصاده“.

وأضاف في بيـــان أنّ ”مثل هذه الأمور لن 
تجعلنـــا نتـــرك مدننا وتجارتنـــا وتراثنا رغم 
استهداف الشـــعب التركماني بشتى الوسائل 

منذ حوالي أكثر من قرن كامل من الزمان“.
واعتبر أنّ ”احتراق هذا الصرح المعماري 
الفريد والمتميّز من نوعه يدعونا إلى أن نكون 
أكثر حذرا ويقظة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال 

في مناطق أخرى“.
كما دعا توران الجهات المختصة المحلية 
والاتحاديـــة إلى ”إيلاء هذا الأمـــر المزيد من 
الأهمية وأخذه على محمل الجد والمسؤولية 
وســـرعة تعويـــض أصحاب المحلات بشـــكل 
عادل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على 
المواطنين وممتلكاتهم والآثار والتراث سواء 

في مدينة كركوك أو المناطق الأخرى“.
وتمثّـــل المدينـــة مركـــزا لإحـــدى أثـــرى 
محافظات العراق بالنفط وفي مقدّمة المناطق 
المتنازع عليها، إذ يطالب الأكراد بضمّها إلى 
إقليمهـــم وقـــد حاولوا فرض ذلـــك كأمر واقع 
ببسط ســـيطرة قواتهم المعروفة بالبيشمركة 
عليها، إلى حـــدود خريف العام الماضي حين 
دخلتها القوات الاتحادية إثر تنظيم اســـتفتاء 

على استقلال الإقليم عن العراق.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية التي 
شـــهد العراق خلالها حربا ضدّ تنظيم داعش 
شـــملت مناطق في كركوك بمشاركة فاعلة من 
القـــوات الكردية، تعـــرّض ســـكّان من أصول 
عربية وتركمانية فـــي عدد من قرى المحافظة 

لمضايقـــات علـــى يد الأكـــراد الأمر الـــذي عُدّ 
محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي قســـري في 

المحافظة.
وما يزال أكـــراد العـــراق يطالبون بعودة 
قواتهـــم إلى كركوك مؤكّديـــن أنّها الأقدر على 
تأمينها، وهـــو ما جعل البعـــض يتحدّث عن 
مساعي كردية متعمّدة لإحداث بلبلة أمنية في 

المحافظة لإسناد مطلبهم وبيان مشروعيته.
ولـــن يكون ربـــط حريق ســـوق القيصري 
وصراعـــات عرقيـــة أمرا  بدوافـــع سياســـية 
اســـتثنائيا فـــي العـــراق، الـــذي تتعـــدّد فيه 
مثل هـــذه الكـــوارث داخل المدن مـــن حرائق 
وتفجيـــرات إرهابيـــة وانفجـــارات لمخـــازن 

أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات. 

وفي خريف العام الماضي طالت سلسلة من 
الحرائق الكبيرة عددا من الأســـواق التجارية 
المهمّة ومخازن السلع وبعض مقرّات الدوائر 
الحكوميـــة في بغداد، وكان أضخمها وأكثرها 
خسائر حريق شبّ في نوفمبر 2017 في سوق 
الشورجة الذي يعدّ أحد أهمّ المراكز التجارية 
بالعاصمـــة وأكثرهـــا حيوية ونشـــاطا ومنه 

تتدفّق السلع على مختلف مناطق البلاد.
وبحســـب دوائر أمنية عراقية فإنّ إضرام 
النيـــران وافتعـــال الحرائـــق مـــن الوســـائل 
المعتمدة في تصفية الحســـابات بين لوبيات 
ومهرّبين والانتقام من خصوم ومنافسين، أو 
لطمـــس معالم جريمة ما مثل إتلاف وثائق أو 
التخلّص من ســـلع مهرّبـــة وإتلاف مخزونات 

من الســـلع لمصلحة كبار المهرّبين. وكان من 
أكثر الحرائـــق ”دلالة“ في هذا الباب، الحريق 
الـــذي اندلع في يونيـــو الماضي فـــي مخزن 
لصناديـــق الاقتراع فـــي الرصافـــة بالجانب 
الشرقي من مدينة بغداد حيث كان يوجد نحو 
60 بالمئة من بطاقات الناخبين الذين صوّتوا 

في انتخابات مايو الماضي.
ولـــم يكن عســـيرا ربط الحريـــق بفضيحة 
التزويـــر التـــي شـــابت العمليـــة الانتخابية 
ومحاولـــة جهـــات سياســـية وأيضـــا إدارية 
طمس معالـــم التزوير بمنـــع مطابقة النتائج 
المعلنـــة بعـــدد الأصـــوات المتحصّـــل عليها 
فعليا والمثبتة فـــي أوراق الانتخاب المودعة 

بالصناديق التي احترق كثير منها.

باب من أبواب الجحيم المشرعة في العراق

} أبوظبــي - أطلقـــت حكومة دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة الاســـتراتيجية الوطنيـــة 
للأمن الغذائـــي الهادفة إلـــى تطوير منظومة 
وطنيـــة شـــاملة تقـــوم علـــى أســـس تمكيـــن 
إنتـــاج الغذاء المســـتدام، من خـــلال توظيف 
التقنيـــات والتكنولوجيـــا الحديثـــة، وتعزيز 
الإنتـــاج المحلي، وتنمية الشـــراكات الدولية 
لتنويـــع مصادر الغذاء، وتفعيل التشـــريعات 
والسياســـات التي تسهم في تحسين التغذية 
والحـــد من الهـــدر لضمان الأمـــن الغذائي في 

كافة الظروف والمراحل.
وجاء ذلك خـــلال أعمال الدورة الثانية من 
”الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات“ 
التي تجمع أولياء العهود ورؤســـاء المجالس 
التنفيذية والمسؤولين في الحكومة الاتحادية 
والحكومـــات المحلية وتعقد في أبوظبي على 
مدى يومين بهدف تعزيز التنســـيق والتكامل 
في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي 

والمحلي.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة عـــن 
مريم المهيـــري وزيرة الدولة المســـؤولة عن 
ملف الأمـــن الغذائي المســـتقبلي، قولها ”إن 
الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ستسهم 
في تعزيز مكانة الإمارات في مؤشـــرات الأمن 
الغذائي العالمـــي، وتحويلها إلى مركز للأمن 
الغذائي القائم على الابتكار، حيث تســـتهدف 
أن تكـــون دولـــة الإمارات الأفضـــل عالميا في 
مؤشـــر الأمن الغذائـــي العالمـــي بحلول عام 
2051، وضمـــن أفضـــل عشـــر دول بحلول عام 

.“2021
وتتضمـــن الاســـتراتيجية المعلنـــة فـــي 
مجـــال الأمـــن الغذائـــي 38 مبادرة رئيســـية 
قصيرة وطويلة المدى ضمن رؤية لعام 2051، 
وأجندة عمـــل لعام 2021، من خلال 5 توجهات 
اســـتراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء 
العالميـــة، وتنويع مصادر اســـتيراد الغذاء، 
وتحديـــد خطـــط توريـــد بديلـــة تشـــمل مـــن 
ثلاثة إلى خمســـة مصادر لـــكل صنف غذائي 
رئيســـي، لا ســـيما وأن قيمة الواردات للدولة 
من المنتجات الغذائيـــة العام الماضي بلغت
53 مليـــار درهـــم، فيمـــا بلغت الصـــادرات 10 

مليارات درهم.

الإمارات تطلق 

استراتيجية وطنية 

للأمن الغذائي

ربط حريق ســــــوق القيصري في كركوك بدوافع سياسية وصراعات عرقية لن يكون أمرا 
استثنائيا في العراق الذي تتعدّد فيه مثل هذه الكوارث داخل المدن من حرائق وتفجيرات 
إرهابية وانفجارات لمخازن أســــــلحة وذخائر تابعة للميليشــــــيات، وقد تمثّل وسيلة مثالية 

للانتقام من خصوم أو لإتلاف وثائق وطمس معالم جريمة ما.

ف نواب بالبرلمان الكويتي
ّ

د حكومي على تعس
ّ

بوادر تمر

} الكويــت - أحال مجلس الأمّـــة (البرلمان) 
الكويتي، الثلاثاء، استجوابا برلمانيا موجّها 
مـــن النائب شـــعيب المويـــزري إلـــى رئيس 
الوزراء الشـــيخ جابر المبارك الحمد الصباح 
بشأن ”فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث 
إلـــى لجنـــة الشـــؤون  ومواجهـــة الأزمـــات“ 
للنظر  البرلمانيـــة،  والتشـــريعية  القانونيـــة 
في مدى دســـتوريته، ما يفتـــح الباب لإمكانية 
إســـقاطه وتجنيب الشـــيخ جابر الصعود إلى 
منصّة الاســـتجواب، وذلك للمـــرّة الثانية منذ 

بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وجـــاء اللجوء إلى هذا الإجـــراء القانوني 
بالتـــوازي مع بـــروز ملامح سياســـة جديدة 

في إدارة العلاقة دائمـــة التوتر بين الحكومة 
والبرلمـــان، باتجـــاه ”التمـــرّد“ عمـــا ما بات 
يعبّـــر عنه في الكويت بـ”تعسّـــف“ النواب في 

استخدام آلية الاستجواب.
ونُقل، الثلاثاء، عن مصادر حكومية قولها 
إنّ ”أي اســـتجواب يقدم إلى رئيـــس الوزراء 
وتلمس فيه الحكومة أي شـــبهة ستتم إحالته 
إلـــى اللجنة التشـــريعية“، مضيفـــة لصحيفة 
الرأي المحلّية ”إنّ من غير المقبول اســـتمرار 
تعســـف بعض النواب في اســـتخدام الأدوات 

الدستورية“.
وترى أوســـاط سياسية كويتية أنّه لم يعد 
من الممكـــن التمادي في عمليات حلّ البرلمان 

مرارا وتكـــرارا وإجراء الانتخابـــات المبكّرة 
وإعادة تشـــكيل الحكومات جـــرّاء الصراعات 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرة 
إلـــى وجود إرادة على أعلى مســـتوى لتجاوز 
حالة عدم الاســـتقرار السياسي وتأثيرها على 

عملية التشريع واتخاذ القرار وتنفيذه.
ولا تســـتثني ذات الأوســـاط اللجـــوء إلى 
اســـتخدام ســـلطات أمير البلاد فـــي الحدّ من 
”فائـــض الســـلطة“ التـــي يمنحها الدســـتور 
الكويتـــي لنواب مجلس الأمّـــة وبات البعض 
منهـــم يفرط فـــي اســـتخدامها خـــارج نطاق 
المصلحـــة العامّة ودفاعا عـــن مصالح ضيّقة 
وأحيانا لتصفية حســـابات حزبية وشخصية 

وقَبَلية.
وشكّك البعض في دوافع النائب المويزري 
وراء إصراره على اســـتجواب الشـــيخ جابر، 
مذكريـــن بأنّ النائب ســـبق لـــه أن نافس على 
منصب رئيس مجلس الأمّة الذي آل في الأخير 
إلى مـــرزوق الغانم المصنّف ضمن معســـكر 
الموالاة للحكومة. وجدّد الأمير الشيخ صباح 
للبرلمان معبّرا  الأحمد هذا الأسبوع ”إنذاره“ 
عـــن اســـتيائه من تعسّـــف بعـــض نوابه في 

استخدام أدواتهم الدستورية.
وقـــال رئيس مجلس الأمّة مـــرزوق الغانم 
فـــي تصريحـــات للصحافييـــن إنّ أمير البلاد 
كلّفه بنقل رســـالة للنـــواب ”مفادها بأن هناك 
تعســـفا وســـوء اســـتخدام لبعـــض الأدوات 
الدســـتورية وأن من مسؤولية أعضاء مجلس 
الأمّة التصدي لهذا التعسف وإساءة استخدام 
الأدوات الدســـتورية“. واســـتدرك الغانم بأن 
الأميـــر ”يثق فـــي عقلانيـــة وحكمـــة أعضاء 

المجلس في التصدي لهذه الممارسات“.
وكان الشـــيخ صباح الأحمد قـــد حذّر في 
كلمته في افتتاح الـــدورة البرلمانية الجديدة 
في الثلاثين من أكتوبر الماضي من ”التمادي 
بمخالفة الدســـتور والقانون“، معبّرا عن عدم 
رضاه مـــن كثـــرة الاســـتجوابات وخصوصا 
اســـتجواب رئيس الوزراء في أمور تدخل في 

اختصاص الوزراء.
وقال ”لماذا كل هذا السباق المحموم على 
تقديـــم الاســـتجوابات، ولمـــاذا الإصرار على 
تقديم الاســـتجوابات لرئيـــس مجلس الوزراء 
في أمور تدخل فـــي اختصاص وزراء آخرين، 

الداخليـــة  واللائحـــة  للدســـتور  بالمخالفـــة 
لمجلس الأمّة ولقرارات المحكمة الدســـتورية 

التفسيرية الواضحة“.
وأضـــاف ”إذا كانت الحقوق الدســـتورية 
للنائب واجبـــة الاحترام، فإن مـــن الضروري 
إدراك أن تلـــك الحقوق ليســـت حقوقا مطلقة 

فهي مقيدة بشروط“.
ويرى متابعون للشـــأن الكويتي أنّ تكرار 
التحذيرات الأميرية قد تمهّد لإجراءات عملية 
للحـــدّ من صراع الســـلطتين وهو مـــا لوّح به 
الشيخ صباح الأحمد بشكل أوضح في رسالة 
كان وجهها للنواب في نوفمبر 2017 دعا فيها 
إلى ”وقفة تأمل وتقويم للمسيرة الديمقراطية 
ومعالجة ســـلبياتها ومظاهـــر الانحراف فيها 
بمـــا انطـــوت عليه من هـــدر للجهـــد والوقت 
وتبديد للإمكانيات والطاقات وبما حملته من 
بذور الفتنة والشـــقاق“، معتبـــرا أنّ تصويب 
اســـتحقاقا  البرلمانـــي أصبح  مســـار العمل 
وطنيـــا لا يحتمل التأجيـــل، ولافتا إلى أهمية 
المبـــادرة لإجـــراء هـــذا التصويـــب لتعزيـــز 

المكتسبات الوطنية.
ورغـــم التحذيـــرات أعلن النائب شـــعيب 
الجـــاري عن  المويـــزري منتصـــف نوفمبـــر 
تقديم استجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر 
المبارك الصبـــاح عقب هطـــول أمطار غزيرة 
علـــى البلاد خلّفت بعض الخســـائر وكشـــفت 

ضعف البنى التحتية.
فـــي  الطعـــن  إمكانيـــة  الحكومـــة  ورأت 
دستورية الاستجواب، وقالت على لسان وزير 
العدل فهد العفاســـي إنّ مواد الدستور حددت 
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالسياسة 
العامة للدولة ونأت به عن أي عمل تنفيذي أو 
مساءلته في أي أعمال تخص وزارات بعينها.
إحالـــة  خطـــوة  تفضـــي  أن  ويُتوقّـــع 
الاســـتجواب إلى لجنة الشؤون القانونية إلى 
الطعن في دستوريته وإســـقاطه، لتكون بذلك 
المرّة الثانية التي يتفادى فيها الشـــيخ جابر 
اســـتجوابا نيابيا منذ انطـــلاق دور الانعقاد 
الجديد لمجلـــس الأمّة في أكتوبـــر الماضي، 
حيث تمّ ســـحب اســـتجواب وجّه له آنذاك من 
قبـــل نائبين بشـــأن ما ســـمياه ”التعدي على 
الدســـتور وحق المواطنة بســـحب الجناسي 

وسجن نواب الأمّة“.

الحرائـــق المتعمـــدة وســـيلة متبعة 

على نطاق واسع في العراق للانتقام 

أو  أو لإتـــلاف وثائـــق  مـــن خصـــوم 

لطمس معالم جرائم

 ◄

لا استجواب للرئيس بعد اليوم



} طرابلس - اســـتعاد مجلـــس النواب الليبي 
ثقة البعثة الأممية، التي كان رئيســـها غســـان 
ســـلامة قد وجه له انتقادات لاذعـــة واتهامات 

بالسعي لإطالة أمد الوضع الراهن.
ورحبـــت بعثـــة الأمـــم المتحـــدة الثلاثاء 
بالتعديل الدستوري لتحصين قانون الاستفتاء 
على الدســـتور. وقالت البعثـــة على صفحتها 
بموقـــع تويتر ”نرحب بســـعي مجلس النواب، 
لإصدار التشـــريعات الضروريـــة للانتقال إلى 
مرحلة المؤسسات الثابتة، من خلال الاستفتاء 
علـــى مشـــروع الدســـتور، وإجـــراء انتخابات 
عامة“. وتمنت البعثة الأممية، لمجلس النواب، 

”النجاح في مسعاه“.
وخلال جلســـة الاثنين، أقرّ مجلس النواب 
تعديـــلا علـــى الإعـــلان الدســـتوري يتضمـــن 
تحصين المادة السادســـة من قانون الاستفتاء 
على الدســـتور الدائم، بحيث تقســـم ليبيا إلى 
ثـــلاث دوائر انتخابية، بحســـب مـــا أعلن عنه 
المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، 
خـــلال تصريـــح مصـــور، نشـــر علـــى الموقع 

الرسمي للمجلس.
قانـــون  مـــن  السادســـة  المـــادة  وتنـــص 
الاستفتاء على الدستور بحسب بليحق، ”على 
ضرورة حصول مشـــروع الدســـتور على نسبة 
1+50 في كل إقليم (شـــرق، غـــرب، جنوب) على 
حـــدة، بالإضافـــة إلى ضـــرورة موافقـــة ثلثي 

الشعب على مستوى البلاد لتمرير الدستور“.
وفـــي 14 ســـبتمبر الماضـــي، أعلن مجلس 
النواب اعتماده مشـــروع قانون الاستفتاء على 

الدستور.
لكن نوابا عن منطقة الشرق الليبي طعنوا، 
حينها، في شـــرعية ونصاب الجلســـة وزعموا 
أن 30 نائبـــا عـــن إقليـــم طرابلس (غـــرب) هم 
مـــن اجتمعوا وأقـــروا قانون الاســـتفتاء على 
الدســـتور الذي ”يتضمن موادّ تخالف الإعلان 
الدستوري، ويستوجب إجراء تعديل دستوري 
أولا، وموافقـــة أغلبيـــة ثلثـــي الأعضـــاء (من 

إجمالي 200 نائب)، وهو ما لم يتم“.
وكان مجلـــس النـــواب قـــد أعلن فـــي ذات 
الجلســـة التي أقر فيها القانون، تأجيل إجراء 
تعديـــل دســـتوري، لتضمين المادة السادســـة 
لجلســـة مقبلـــة، كـــي تصبـــح مـــادة محصنة 
دســـتوريا مـــن الطعن، وهو مـــا أتمّه المجلس 

خلال جلسة الاثنين.

وتوتـــرت العلاقة بيـــن المبعـــوث الأممي 
ومجلـــس النـــواب خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، 
بســـبب تلكؤ في إصدار التشريعات الضرورية 
للانتخابـــات وهـــو ما دفع إلـــى تأجيلها حتى 
ربيـــع العـــام المقبل، بعدمـــا كان مـــن المقرر 

إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وكان ســـلامة قد انتقد خـــلال إحاطته أمام 
مجلس الأمن مطلع سبتمبر المنقضي، مجلس 

النواب.
وقال إن ”الكثير من أعضاء مجلس النواب 
يخفقون في القيام بعملهم على النحو الواجب. 
ويســـعون إلـــى تخريـــب العملية السياســـية 
لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات“ 
مشـــددا على أنهم ”ببساطة ليست لديهم النية 
فـــي التخلي عن مناصبهم. ومن أجل طموحات 
شخصية، فقد دفع جميع مواطني ليبيا أثمانا 

باهظة“.
وردا علـــى ســـؤال حـــول مـــا إذا فوجـــئ 
بالصعوبـــات في ليبيا، قـــال المبعوث الأممي 
في مقابلـــة صحافية أجراها ســـابقا، ”لا ربما 
تفاجـــأت بإبـــداع الليبييـــن في العثـــور على 

عراقيل. هم يجدون وسائل غير متوقعة لإدامة 
الأمر الواقع“. ولوح المبعوث الأممي عقب ذلك 
بإمكانية تجاهـــل مجلس النواب في خصوص 
إصـــدار التشـــريعات الضرورية، مـــا فتح باب 

التكهنات بشأن البديل.
وفي المقابل لم تعلق البعثة الأممية بشـــأن 
تضميـــن التعديلات علـــى الاتفاق السياســـي 
الموقـــع فـــي مدينـــة الصخيرات فـــي الإعلان 
الدســـتوري، الـــذي جرى خلال نفس الجلســـة 
التـــي تـــم خلالها تعديـــل الإعلان الدســـتوري 

ليتواءم مع قانون الاستفتاء.
واعتمد مجلس النواب مجلســـا رئاسيا من 
رئيـــس ونائبين ورئيس حكومة يكون منفصلا 

عن المجلس.
وتوصـــل مجلســـا الدولة والنواب الشـــهر 
الماضـــي إلـــى اتفاق مفاجئ بشـــأن اقتســـام 
السلطة التنفيذية، لم يلق تجاوبا من قبل بعثة 

الأمم المتحدة ورئيسها.
واعتبر مراقبـــون أن تجاهل البعثة لتعديل 
الاتفـــاق السياســـي يعكـــس اســـتمرار الدعم 
للمجلس الرئاسي الحالي بقيادة فايز السراج. 

وكان مصير المجلس الرئاســـي الحالي محور 
النقاشـــات التي عقدت خلال مؤتمـــر باليرمو 
الإيطالية في 11 و12 نوفمبر الحالي. وســـربت 
وســـائل إعلام إيطالية تصريحات للقائد العام 
للجيش المشـــير خليفة حفتـــر أثناء قمة أمنية 
عقدت على هامـــش المؤتمر، أكد خلالها قبوله 
ببقاء رئيس المجلس فايز الســـراج، مع تغيير 
بقيـــة الأعضـــاء الذيـــن يمثل بعضهـــم أطرافا 
متطرفـــة لا تعترف بمحاربـــة الجيش للإرهاب 
كمحمد عماري، الذي يوصـــف بأنه ممثل تيار 

المفتي المقال الصادق الغرياني.
ويتكـــون المجلس الرئاســـي الحالي من 9 
أعضاء، حســـب الاتفاق السياســـي. لكن عددا 
من أعضائه قدموا استقالتهم ومن بينهم ممثل 
الجنوب موسى الكوني وعدد من المقربين من 
سلطات الشـــرق كعمر الأســـود ممثل الزنتان، 
وعلـــي القطرانـــي وفتحـــي المجبـــري ممثلا 
الحـــراك الفدرالـــي، ليبقى الســـراج وحده مع 

ممثلي تيار الإسلام السياسي.
ويبدو أن تمســـك حفتر باســـتبدال ممثلي 
تيار الإســـلام السياسي دفع مجلس الدولة إلى 
الانقلاب على الاتفاق مع مجلس النواب بشـــأن 
تغييـــر المجلس الرئاســـي. وينشـــغل مجلس 
الدولـــة الآن وبعض من النواب المحســـوبين 
علـــى حكومـــة الوفـــاق بســـد الشـــغورات في 

المجلس الرئاسي الحالي.
وأعلـــن 102 عضـــو بمجلس النـــواب و62 
عضوا من المجلـــس الأعلى للدولـــة، تأييدهم 
لترشـــيح ســـيف النصر نائبا لرئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلفا للكوني.

وجـــاء ذلك فـــي رســـالة بعث بهـــا أعضاء 
المجلســـين الموقعين على ترشيح عبدالمجيد 
ســـيف النصـــر إلـــى كل مـــن مجلـــس النواب 
والمجلـــس الرئاســـي ورئيـــس بعثـــة الأمـــم 
المتحدة للدعم في ليبيا، سربتها وسائل إعلام 

محلية مساء الأحد.

الجمعي قاسمي

} تونــس – لم يكن اســــتغراب حركة النهضة 
الإســــلامية مــــن الاتهامات الموجهــــة لها في 
أعقاب الكشف عن تخطيط ”جهازها السري“ 
لاغتيــــال الرئيــــس الباجــــي قائد السبســــي، 
والرئيس الفرنسي الســــابق فرنسوا هولاند 
فــــي العــــام 2013، مُنفصــــلا عن حالــــة القلق 
والحــــرج التي وجدت نفســــها فيهــــا، ولا هو 
خــــارج عن ســــياق التطــــورات العاصفة التي 

بدأت تُحيط بها.
واعتبر رضا بالحاج المُنسق العام لحركة 
نــــداء تونــــس، أن ذلك ”الاســــتغراب“ المُغلف 
بنــــوع من التحذيــــر المُبطن، يعكس اتســــاع 
دائرة الورطة السياســــية التــــي دخلتها هذه 
الحركة الإســــلامية التي عجزت عن التخفيف 
من حدة الاتهامــــات الموجهة لها والمدعومة 

بالوثائق والأدلة الواضحة.

وقــــال لـ“العرب“، إن بيــــان حركة النهضة 
الذي أعربت فيه عن اســــتغرابها، يمثل رسالة 
هامة في السياسة، وهي أكثر بلاغة في الدلالة 
علــــى حالــــة الارتباك والتخبــــط التي تفاقمت 
على وقع أخطاء رئيسها راشد الغنوشي التي 
تزايدت باتجاه الانحراف بالمسار السياسي 

إلى مسار أمني عبر تصريحات استفزازية.
ومــــن جهتــــه، اعتبــــر المحامــــي عماد بن 
حليمة، في تصريح لـ“العرب“، أن بيان حركة 
النهضــــة يعكس ”ارتبــــاكا وخوفا واضحين، 
ذلــــك أن البيانــــات التــــي تصــــدر في ســــاعة 
متأخرة من الليل تكشــــف حالة القلق والأرق 
التي وصفها  التي يمرّ بها قادة هذه الحركة“ 

بـ“الإخوانية“.
وحذرت حركة النهضة في بيان حمل توقيع 
رئيســــها راشــــد الغنوشــــي، وزعته الثلاثاء، 
ممــــا اعتبرتــــه ”إقحاما لمؤسســــة الرئاســــة 

التونســــية في التجاذبات بأســــاليب مُلتوية 
بنية ضرب اســــتقلالية القضاء، وإقحامه في 
التجاذبــــات السياســــية من قبــــل المُتاجرين 
ومحمــــد بالعيــــد  شــــكري  الشــــهيدين  بــــدم 

البراهمي“.
وجاء هذا التحذير، ردا عن ”نقل الصفحة 
الرسمية لرئاســــة الجمهورية تهجُمات باطلة 
وتهما زائفة ضد الحركة، وذلك إثر اســــتقبال 
الرئيــــس الباجــــي قائــــد السبســــي وفدا عن 
هيئــــة الدفاع عن الشــــهيدين شــــكري بالعيد 
ومحمــــد البراهمي بدعــــوى إطلاعه على آخر 

المُستجدات“.
واستقبل الرئيس قائد السبسي، الاثنين، 
وفدا عن هيئة الدفاع عن الشــــهيدين شــــكري 
بالعيد، ومحمد البراهمي، برئاســــة المحامي 
رضا الرداوي الذي كشف عن ”مشروع مُخطط 
إرهابي كان سيستهدف في العام 2013 اغتيال 
الرئيس قائد السبســــي، والرئيس الفرنســــي 

السابق فرانسوا هولاند“.
وقال في تصريحــــات أدلى بها في أعقاب 
هــــذا الاجتمــــاع، إن الوفــــد ”أطلــــع الرئيس 
قائد السبســــي علــــى معطيات جديــــدة تُفيد 
بأن أحــــد أعوان الأمــــن الذين قامــــوا بحجز 
تجهيزات ’الجهاز الســــري لحركــــة النهضة‘ 
أكد في شــــهادة رســــمية أمــــام القضاء حجز 
مُخطط للجهاز الســــري المذكور رُســــم ســــنة 
2013 لاغتيــــال الباجي قائد السبســــي عندما 
كان رئيســــا لحركة النــــداء، واغتيال الرئيس 
الفرنســــي فرنســــوا هولند خــــلال زيارته إلى 

تونس“.
وأشار إلى أن الكشف عن مشروع مُخطط 
الاغتيال جــــاء في آخر محضر ســــماع لإفادة 
أحد الشــــهود في ملف ”الجهاز السري لحركة 
النهضــــة“ تم الاســــتماع إليه فــــي 21 نوفمبر 

الجاري.
عبدالعزيــــز  تصريحاتــــه، أن  فــــي  وأكــــد 
الدغســــني، صهر رئيس حركة النهضة، راشد 
الغنوشــــي (زوج ســــميرة الغنوشــــي ابنة أخ 
الغنوشي) هو المسؤول عن ”الجهاز السري“ 
لحركة النهضــــة، حيث ”تم إخفاء هوية صهر 
الغنوشــــي، وعدم اســــتنطاقه، وحمايته عبر 

التضحية بمصطفى خذر“.

وأعربــــت حركــــة النهضة الإســــلامية في 
بيانهــــا عن ”اســــتغرابها من نشــــر الصفحة 
الرســــمية للرئاســــة، اتهامــــات صــــادرة عن 
أطراف سياسية بنية الإساءة لطرف سياسي 
آخــــر عبر توجيــــه اتهامات كاذبــــة ومُختلقة 
والتهجــــم علــــى قيادات سياســــية وطنية من 
قصــــر قرطاج في ســــابقة خطيــــرة تتعارض 
مع حيادية المرفق الرســــمي ودور الرئاســــة 
الدســــتوري الذي يمثل رمز الوحدة الوطنية 

وهيبة الدولة“.
ويــــرى مراقبون أن المفردات المُتشــــنجة 
التــــي تضمنها هــــذا البيان بما جــــاء فيه من 
استغراب، وتحذير مُبطن للرئاسة التونسية، 
لا ينــــم عن تغييــــر في منحى سياســــة حركة 
النهضة تُجــــاه هذا الملف فقط، وإنما يعكس 
وانعكاســــات الكشــــف  إقرارا بــــأن تداعيات 

عــــن جهازها الســــري، قد فاقــــت قدرتها على 
احتوائها، فضلا عن تحمل ارتداداتها.

ويذهــــب البعض منهم إلى حــــد القول إن 
هذا البيان يؤشر بوضوح إلى أن هذه الحركة 
المحســــوبة على جماعة الإخوان المســــلمين 
اقتربــــت كثيرا مــــن الدخول فــــي مرحلة هي 
الأكثــــر مدعاة للقلــــق لها، تُنــــذر مخاضاتها 
الداكنــــة بمنــــاخ تصعيدي أفقدهــــا جزءا من 
سطوتها، في أولى الدلائل على تآكل أوراقها 
وانكشاف أدوات التضليل التي برعت سابقا 

في اللعب بها.
وتســــتند هذه القراءة التــــي بدأت تفرض 
وقعهــــا على المواقف السياســــية، إلى جملة 
من التطورات التي تتالت في أعقاب الكشــــف 
عــــن ”مُخطــــط الاغتيــــالات“، وقبلها شــــبهة 
”تورط حركــــة النهضــــة في الانقــــلاب“ الذي 

تحــــدث عنه ســــليم الرياحــــي، الأميــــن العام 
لحركــــة نــــداء تونس. وأكـــد المحامـــي عماد 
بـــن حليمة لـ“العـــرب“ أن عددا من مســـؤولي 
منظمات وجمعيـــات المجتمع يعتزمون التقدم 
بمذكرة إلى رئاســـة الحكومـــة يُطالبونها فيها 
باتخاذ الإجـــراءات اللازمة لحل حركة النهضة 
لمخالفتهـــا قانون الأحزاب بســـبب ”امتلاكها 
جهازا ســـريا متورطا في الاغتيالات، وتسفير 

أبناء الوطن إلى بؤرة التوتر“.
وتنظـــر الأوســـاط السياســـية إلـــى هـــذه 
التطورات المُتســـارعة، وكأنهـــا خيوط لدائرة 
تضييـــق الخنـــاق علـــى حركة النهضـــة بدأت 
تتشـــابك حتـــى أصبحـــت ضاغطة إلـــى الحد 
الذي لم يعد بمقـــدور هذه الحركة التملص من 
تداعياتها، عبر المناورات والأساليب المُلتوية 

التي اعتادت عليها.

ربع المخاض العسير
ُ
قرب النهضة من م

ُ
حسابات الغنوشي ت

طالب بحل حركة النهضة
ُ
[ اتهامات بالتخطيط لاغتيال قائد السبسي وهولاند  [ منظمات مدنية وحقوقية ت

تجــــــد حركة النهضة نفســــــها في موقف صعــــــب، في ظل تصعيد غير مســــــبوق من قبل 
هيئة الدفاع عن المعارضين شــــــكري بلعيد ومحمد البراهمــــــي اللذين تم اغتيالهما، التي 
تتهمها بتشكيل جهاز أمني سري خطط لاغتيال الرئيس الباجي قائد السبسي والرئيس 

الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، ما يزيد من تعميق أزمتها مع رئاسة الجمهورية.

أخبار
«لدينا معلومات تشـــير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي ســـيعاود الهجوم مرة أخرى على منطقة 

تازربو جنوب ليبيا، والقوات المسلحة تتابع ذلك».

أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الليبي

«لا يوجـــد أي ســـبب فـــي ليبيا يدعو إلـــى تأصيل الفرقة بين شـــعبها، الذي له الحـــق في اختيار 

القيادة الجديدة واستعادة الأمن والاستقرار}.

صلاح الدين الجمالي
المبعوث العربي إلى ليبيا

تجاهـــل البعثـــة تعديـــل الاتفـــاق 

السياســـي الذي جرى خـــلال نفس 

الجلســـة يعكـــس اســـتمرار الدعم 

الأممي للمجلس الرئاسي

◄

البرلمان الليبي يستعيد ثقة البعثة الأممية بعد إصدار قانون الاستفتاء 

هامش المناورة يضيق على الغنوشي

الحكومة الجزائرية تحتوي 

غليان أئمة المساجد

صابر بليدي

} الجزائــر - ردت النقابــــة المســــتقلة لأئمة 
وموظفي قطاع الشــــؤون الدينيــــة بالإيجاب، 
على دعــــوة وزير الشــــؤون الدينية والأوقاف 
محمد عيسى، للجلوس إلى طاولة الحوار من 
أجــــل التفاوض حول المطالــــب المرفوعة من 

طرف المعنيين.
وقال رئيــــس النقابة جلــــول حجيمي، إن 
”النقابة يريحها مبدأ الحوار وليســــت ضده، 
شــــريطة أن يكون بنّــــاء وهادفــــا، لأننا نصر 
علــــى النتائــــج، خصوصا بعد أن كنا نســــير 
في اتجاه الحراك لانتزاع حقوقنا، وسنتريث 
قليــــلا ثم نقيــــم نتائج النقاش لاتخــــاذ القرار 

المناسب“ .
وكان وزيــــر الشــــؤون الدينيــــة، قــــد وجه 
دعــــوة إلى النقابــــة من أجل فتح حــــوار بين 
الطرفين لمناقشة المطالب والأوضاع المهنية 
والاجتماعيــــة التي يعيشــــها القطاع، خاصة 
في ظل رهان الحكومة على الأئمة في إرســــاء 
الدينــــي، ومحاربة العنف  مشــــروع الاعتدال 

والتطرف الديني.
وســــبق لتدوينة من الوزيــــر على صفحته 
لــــدى  كبيــــرا  غضبــــا  أثــــارت  الرســــمية، أن 
المعنييــــن، بعدمــــا كال لهم تهمــــا وصفوها 
وبـ“الانقلاب على  بـ“المهينة والاســــتفزازية“ 
وعــــوده الســــابقة التــــي قطعها مــــع موظفي 

القطاع� .
وصعــــدت نقابــــة الأئمــــة اللهجــــة تجــــاه 
الأخيــــرة،  الأســــابيع  خــــلال  الحكومــــة 
بتنظيــــم وقفــــات احتجاجيــــة فــــي عــــدد من 
المحافظــــات، وهددت بالخروج إلى الشــــارع 
تنديدا بما أســــمته بـ“صمــــت الحكومة تجاه 
الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يعيشــــها 

الأئمة“ .
واستدل جلول حجيمي، على الوضع بكون 
الإمام هو الموظف الحكومي الذي يصنف في 
ذيل سلم الرواتب والعلاوات التي تخصصها 
العموميــــة،  الوظيفــــة  لمنتســــبي  الحكومــــة 
فضــــلا عــــن التهديــــدات الخطيــــرة التي بات 
يتعــــرض لهــــا البعــــض، والتي وصلــــت حدّ 
العنف الجســــدي وحتى القتل، كما حدث في 
بعــــض المســــاجد بوهران وســــيدي بلعباس 

والعاصمة، وغيرها.

الأربعاء 2018/11/28 - السنة 41 العدد 411183

رضا بالحاج:

بيان النهضة يعكس حالة 

الارتباك التي تفاقمت على 

وقع أخطاء رئيسها

الاستفتاء على الدستور يمهد الطريق للانتخابات



} جنيــف - أكد مســـؤول أممي بارز الثلاثاء 
أن الأمـــم المتحدة متفائلة بشـــأن الوضع في 
أفغانســـتان رغـــم كافـــة المشـــاكل، وذلك في 
مستهل مؤتمر رفع المستوى يُعقد في جنيف 
على مدار يومين، حيث يسعى قادة أفغانستان 
إلى حشـــد دعم مالي وسياسي من الخارج في 
وجـــه الهجمات التي تشـــنها حركـــة طالبان 

والوضع الإنساني المتدهور في الداخل.
وقال منســـق الأمـــم المتحدة للمســـاعدة 
الإنســـانية في أفغانســـتان توبي لانزر ”هذه 
واحدة من أسوأ اللحظات لشعب أفغانستان، 
إلا أنـــه علـــى الكثير من الجبهـــات تم تحقيق 
تقـــدم مهم خلال الأشـــهر الأربعة والعشـــرين 

الماضية“.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافي إنه مـــن بين 
ســـكان البلاد البالغ عددهم 35 مليون نســـمة، 
3.6 مليون منهـــم مهددون بالجوع، بينما نزح 
نصف مليون بســـبب العنـــف والجفاف خلال 

العام الجاري.
ورغـــم ذلك، شـــدد المســـؤول الأممي على 
أن الحكومـــة تمكنت مـــن تحقيق قفزات كبرى 
منذ المؤتمر الدولـــي للمانحين الذي عقد في 

بروكسل عام 2016.
وقـــال إن الحكومة اســـتثمرت فـــي توفير 
الإمـــدادات الأساســـية لمواطنيهـــا، وعـــززت 
مكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات الأمنية، 
مضيفـــا ”على أجنـــدة الإصلاح، هنـــاك تقدم 

أســـرع وأفضل من المتوقع“. وكثف مســـلحو 
طالبـــان هجماتهم ضد قـــوات الأمن الأفغانية 
والمنشـــآت الحكوميـــة علـــى مـــدار الأشـــهر 
القليلة الماضية، ما يشـــكل عبئا على القوات 
في أنحاء البـــلاد، كما تكافح البـــلاد للحفاظ 
على الســـيطرة على الكثير مـــن المناطق منذ 
إنهاء حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) مهمته 

القتاليـــة هناك فـــي 2014 ، فيما تضرب موجة 
جفاف مناطق واسعة من البلاد هذا العام، ما 
أجبـــر أكثر من 200 ألف شـــخص على النزوح 

عن منازلهم. 
وكشف تقرير رسمي نشرته مؤخرا وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التصريحات 
المتفائلـــة حول تحسّـــن الوضـــع الأمني في 

أفغانســـتان لا تتطابـــق مـــع الواقـــع، إذ أن 
الوضع الميداني يظهر ”مؤشرات قليلة جدا“ 
على حصول تقدم على الصعيد الأمني بعد 17 
عاما من الغزو الـــذي قادته الولايات المتحدة 

لهذا البلد.
وأوضـــح التقريـــر الفصلـــي الـــذي أعدّه 
المفتـــش العـــام للبنتاغون حـــول العمليات 
العســـكرية الأميركيـــة في أفغانســـتان خلال 
الربع الأول من العـــام الجاري أنه في الوقت 
الـــذي لا تنفك فيـــه وزارة الدفـــاع الأميركية 
تـــردد، يومـــا تلو آخـــر، أن الوضـــع الأمني 
يتحسّن في أفغانستان، فإن الواقع يظهر أن 
حركة طالبان ما زالت تشـــن هجمات تحصد 

ضحايا مدنيين.
وقـــال التقريـــر ”خـــلال هذا الفصـــل، أكد 
المســـؤولون الأميركيـــون أن طالبان لا تحقق 
أهدافهـــا وأن مجـــرى الأحـــداث يتحـــوّل إلى 
مصلحـــة الجيـــش الأفغانـــي، لكـــن البيانات 

المتوافرة تظهر تحسنا ضئيلا“.
وكان القائد العام السابق للقوات الأميركية 
في أفغانســـتان الجنرال جون نيكولسون قال 
في  إن الجيـــش الأفغاني ”اجتـــاز المنعطف“ 
هـــذه الحرب، الأطول علـــى الإطلاق في تاريخ 
الولايات المتحـــدة، متوقعا أن تتمكن القوات 
الحكومية في غضون عامين من توسيع نطاق 
سيطرتها لتشمل مناطق يقطنها 80 بالمئة من 

السكان مقابل 64 بالمئة اليوم.

} واشــنطن - يدرس الآلاف من الإيرانيين في 
الولايات المتحدة كل عام، حيث تمثل الدراسة 
واحدة من بوابات قليلة العدد لا تزال مفتوحة 
منذ قطَع البلدان العلاقات الدبلوماســـية عام 
1980 بعد قيام الثورة الإسلامية قبل ذلك بعام.
والطلبة الإيرانيون معفيون من حظر السفر 
الـــذي فرضه فـــي البداية الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب عام 2017 ويطبّق إلى حد كبير 
على مواطني إيران وليبيا وكوريا الشـــمالية 
والصومال وســـوريا واليمـــن، بالإضافة إلى 

عدد محدود من مواطني فنزويلا.
وتوضح بيانـــات معهد التعليـــم الدولي، 
الـــذي يتابـــع الطلبـــة الأجانـــب بالولايـــات 

المتحـــدة، أن عدد الإيرانيين الذين يدرســـون 
في البلاد بلغ أعلى مســـتوياته منذ العشرات 
من السنين، إذ وصل إلى 12800 طالب، غير أن 

ثمة مؤشرات على أنه بدأ يتراجع.
وأظهرت بيانـــات وزارة الخارجية أن عدد 
تأشـــيرات الطلبة من الفئة (أف1-) الممنوحة 
للإيرانييـــن في الفترة من مـــارس إلى أكتوبر 
انخفـــض بواقـــع 355 تأشـــيرة عـــن الفتـــرة 
المقابلة من العام الماضي بنسبة هبوط تبلغ 

23 بالمئة.
وأما عدد التأشـــيرات الذي يشـــمل الطلبة 
الإيرانييـــن ومـــن يقومـــون بإعالتهـــم، فقـــد 
انخفـــض خلال الســـنوات الدراســـية الثلاث 

الأخيرة، فيمـــا قالت عدة جامعات أوروبية إن 
عدد الطلبة الإيرانيين الدارسين بها ارتفع.

وتوصلـــت رويترز إلى أكثر مـــن 20 حالة 
تأخـــر فيها إصدار تأشـــيرات أميركية للطلبة 
الإيرانيين، وردّا على هذا التأخير قال مسؤول 
بـــوزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، إن الأمن هو 

العامل الرئيسي.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
هذا العام من اتفاق دولي هدفه تقييد البرنامج 
النووي الإيراني وأعاد فرض العقوبات مؤذنا 
بنهاية فترة وفاق مشوب بالقلق بين واشنطن 
وطهـــران وبمرحلـــة جديـــدة مـــن المواجهة.
واســـتندت إدارة ترامب فـــي المحكمة العليا 

هـــذا العام إلى إعفاءات من حظر الســـفر مثل 
الإعفـــاء الممنوح للطلبـــة الإيرانيين في الرد 
علـــى اتهامات بأن سياســـتها تمثـــل ”حظرا 
على المســـلمين“ أشـــبه بما طالـــب به ترامب 
خلال حملة الدعاية في انتخابات الرئاسة عام 

.2016
ولســـنوات ظلت واشـــنطن تفرض قيودا 
على الطلبة الإيرانييـــن، فقد منع قانون وقّعه 
الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوباما عـــام 2012 
إصدار تأشـــيرات للإيرانيين الذين يدرســـون 
في مجـــالات ربمـــا تؤهلهم للعمـــل في قطاع 
الطاقة الإيراني أو العلوم النووية أو الهندسة 

النووية.

{قـــد يكون من مصلحة بريطانيا تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بحيث يتســـنى للمفاوضين أخبار

إبرام اتفاق انفصال أفضل}.

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني السابق

{فرنســـا ســـتغلق 14 من مفاعلاتهـــا النووية العاملة حاليـــا وعددها 58، بحلول ســـنة 2035، 

وسيتم إغلاق من أربعة إلى ستة منها بحلول 2030}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
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} برليــن - طالـــب وزيـــر الداخليـــة الألماني 
هورســـت زيهوفر، قبيل انعقاد مؤتمر الإسلام 
فـــي ألمانيا الأربعـــاء، الجالية المســـلمة إلى 
بفـــك ارتباطها بالنفوذ الخارجـــي، فيما تتهم 
الســـلطات الألمانية اتحـــاد الأئمة التركي في 
برلين (ديتيب) بممارسة أعمال استخباراتية 
لفائـــدة النظـــام التركـــي وتلقـــي تمويـــلات 

مشبوهة منه.
وكتـــب زيهوفر الثلاثاء فـــي مقال بصحيفة 
فرانكفورتر ألجماينه تســـايتونع الألمانية أنه 
”يتعين على المســـلمين فـــي ألمانيا أن ينظموا 
أنفســـهم على نحو يضمن تلبيتهـــم لمتطلبات 
القانون الدســـتوري الديني بشـــأن التعاون مع 

الدولة“.
وأوضح الوزير الألماني أن الأمر يتعلق بأن 
يحل ذلـــك محل النفوذ الأجنبـــي، حتى يصبح 
مسلمو ألمانيا معتمدين على أنفسهم ليس فقط 
في تنظيم وتمويل طوائفهم، بل أيضا في تهيئة 

تدريب الأئمة وفقا لاحتياجاتهم.
ويعتزم زيهوفر خلال المؤتمر التركيز على 
طـــرح قضايا عمليـــة للتعايش المشـــترك، مثل 
”كيفيـــة التوفيق على نحو أفضـــل بين العقيدة 
الإســـلامية والقناعات والطقوس المرتبطة بها 
وبين الثقافة النامية في ألمانيا وقيم مجتمعنا 

في الحياة اليومية“.

وتعهـــد بأنـــه ســـيعمل بـــالأدوات المتاحة 
لوزارتـــه علـــى دعـــم المســـلمين الألمـــان على 
مختلف تنوعهم ”في تدعيـــم هويتهم الألمانية 
والإســـلامية وتعزيـــز التماهـــي مـــع وطنهـــم 

الألماني“.
ويطالـــب المجلس المركزي للمســـلمين في 
ألمانيا أيضـــا بتدريب الأئمة داخليا، حيث قال 
رئيـــس المجلس أيمـــن مازيك فـــي تصريحات 
لصحف شـــبكة دويتشـــلاند الألمانية ”إذا كنا 

نريد إسلاما بطابع ألماني، فيتعين علينا العمل 
على تدريب الأئمة في ألمانيا“.

و يواجـــه اتحـــاد ”ديتيـــب“ انتقـــادات في 
ألمانيـــا بســـبب قربه مـــن الحكومـــة التركية، 
ويعتبره ناقدون اليـــد الطولى للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ويُشـــتبه في أن عددا من أئمة ديتيب كانوا 
يتجسســـون على معارضي أردوغان وينددون 
بهم بتعليمات من أنقرة، حيث ترســـل رئاســـة 
الشـــؤون الدينيـــة التركية ”ديانـــت“ كافة أئمة 
ديتيـــب، وعددهم نحـــو 900 إمام، إلـــى ألمانيا 

وتدفع لهم رواتبهم.
وتم حفـــظ التحقيقات ضد عـــدد من هؤلاء 
الأئمة بتهمة التجســـس في ديسمبر الماضي، 
رغـــم أن الادعاء العـــام الألماني أعلـــن في ذلك 
الحين أنـــه يرى شـــبهة كافية ضـــد المتهمين 
الســـبعة، إلا أنه ليس بمقـــدوره تحريك دعوى 
قضائية ضدهـــم بعد مغادرتهـــم ألمانيا لهدف 

غير معلوم.
ويشـــتبه فـــي أن هـــؤلاء الأئمـــة جمعـــوا 
معلومـــات عن أنصـــار لحركة فتـــح الله غولن، 
التـــي تتهمها أنقـــرة بتدبير محاولـــة الانقلاب 
الفاشل في يوليو 2016، وأخبروا بها القنصلية 

التركية في كولونيا.
وكانت صحيفة دي فيلت واســـعة الانتشار 
قد ذكرت في وقت ســـابق، أن الشرطة الاتحادية 
الألمانيـــة حذرت أعضـــاء في البرلمـــان من أن 
المخابرات التركية ربما تتجسس عليهم وأنهم 
قد يواجهون أيضا أخطـــارا أمنية محتملة من 

مواطنين أتراك.
وقالـــت الصحيفـــة ”أجرى مكتب الشـــرطة 
الجنائيـــة الاتحادية ’مناقشـــات أمنية‘ مع عدة 
أعضاء بالبرلمان في الأسابيع الأخيرة“، مضيفة 
”يقـــال إن المناقشـــات تركزت على التجســـس 
المحتمـــل للمخابرات التركية والأخطار الأمنية 

التي يمثلها المواطنون الأتراك“.
وكشـــف تقرير إعلامـــي ألماني عـــن اتهام 
طالبـــي لجوء أتراك موظفين في هيئات ألمانية 
معنية بشـــؤون الأجانب بالوشاية ضدهم لدى 
وســـائل إعـــلام مقربة مـــن الســـلطات التركية، 
وفي تقرير اســـتقصائي مشـــترك تحدثت مجلة 

”دير شـــبيغل“ الألمانيـــة وشـــبكة ”إي.آر.دي“ 
عن لاجئيـــن أتراك، حددت صحـــف أو محطات 
تلفزيونيـــة تركيـــة أماكن إقامتهم فـــي ألمانيا، 

ووصمتهم بالإرهاب.
ويقول الخبير الاستخباراتي ”اريش شمدت 
الإخبـــاري الألماني  لموقع ”لـــوكال“  اينبـــوم“ 
”بوجـــود نحـــو 3 ملايين شـــخص مـــن أصول 
تركية في ألمانيا، فهذا يعني أن كل مخبر يمكن 
أن يراقب 500 شـــخص، وهو رقم أكبر مما كان 

جهاز شتازي يراقبهم به في ألمانيا”.
وأعلنت الحكومة الألمانيـــة في يناير 2017 
الاســـتخبارات التركية داخل  تعقبها لأنشـــطة 
أراضيها، حيث تقدم نـــواب البرلمان عن حزب 
اليســـار الألماني ”سفيم داغدالات وولف جانج 
بمذكرة اســـتفهامية إلى  جيرك وأنيتة جروث“ 
البرلمان بشـــأن أنشطة الاســـتخبارات التركية 

داخل ألمانيا، مطالبين الحكومة بالرد عليها.
وأشـــارت المذكرة إلى أن رئاســـة الشؤون 
الدينيـــة التـــي تعمـــل تبعًـــا لأنقـــرة واتحـــاد 
الديمقراطييـــن الأتـــراك فـــي أوروبـــا ينفـــذان 
أعمالاً اســـتخباراتية فـــي ألمانيا بجانب جهاز 

الاستخبارات التركي.
وأوضحت المذكرة المؤلفة من 21 مادة ، أن 
نحو 800 عميل بالاســـتخبارات التركية يعملون 
في أوروبا الوســـطى، كما يقوم 6 آلاف شخص 
بجمـــع المعلومات الاســـتخباراتية ، مذكرة أن 
”محمـــد طـــه جرجرلي أوغلـــو“ الذي ســـبق أن 
عمل مستشارًا لأردوغان تم القبض عليه بتهمة 
جمع معلومات استخباراتية لجهاز المخابرات 
التركـــي حـــول الأكـــراد والفصائـــل المعارضة 
والأيزيدييـــن المقيميـــن فـــي ألمانيا.وطالـــب 
وزير العدل الألمانـــي آنذاك هايكو ماس اتحاد 

ديتيب التركي الإســـلامي بالانفصال عن أنقرة، 
قائلا ”نفـــوذ الدولة التركية علـــى ديتيب كبير 
للغايـــة. على ديتيب تغييـــر لائحته التي تنص 
على الارتباط الوثيق برئاســـة الشؤون الدينية 

التركية (ديانت)“.
ويقـــول متخصصون في الشـــأن التركي إن 
الشـــبكة التي تمتلكها جماعة غولن في الخارج 
هي نفس الشبكة التي كان يستخدمها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغـــان في عهد التحالف 
الـــذي جمعـــه بالداعيـــة التركي قبـــل أن يدب 
الخلاف بينهما وينقلب الأمر إلى حرب تخاض 

بين التيارين في بلدان العالم.
ويضيـــف هـــؤلاء أن المســـألة تعكس أزمة 
أصابت الإســـلام السياســـي عامة وفـــي تركيا 
خاصـــة، والتـــي شـــهدت ذروتها فـــي محاولة 

الانقلاب الفاشلة التي جرت في 2016.

ألمانيا تخطط لفك ارتباط مسلميها بالنفوذ الخارجي
[ برلين تتهم اتحاد الأئمة التركي بالتجسس لحساب أردوغان  [ مساع ألمانية لمحاصرة تمويل الإسلاميين

كشــــــفت الصحوة الغربية تجاه توغل تنظيم الإخوان المســــــلمين في المجتمعات الأوروبية 
مناورات التنظيم الفكرية والأيديولوجية التي تقف خلفها دول إســــــلامية كبرى مثل تركيا، 
ما دفع الغرب إلى محاصرة منتسبي الجماعة ومواردهم اللوجستية، واتباع سياسة أكثر 

حزما تجاه التنظيم، الذي لم يعد خداعه يؤتي أكلا.

هورست زيهوفر:

يتعين على المسلمين في 

ألمانيا أن ينظموا أنفسهم 

بعيدا عن النفوذ الخارجي

الغرب لم يعد يقبل خداع الجماعة

سيطرة ميدانية تفند التفاؤل الأممي

د هجومه 
ّ

ترامب يصع

على مولر
} واشــنطن - صعّد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الثلاثاء هجومه علـــى المحقّق الخاص 
فـــي قضيـــة تدخّـــل روســـيا فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركيـــة فـــي 2016 روبـــرت مولر، 
بعد أن قال مدعـــون إنّ مدير حملته الانتخابية 

السابق بول مانافورت كذب أمام المحققين.
وأصبحت هجمات ترامب المســـتمرة على 
مولر أكثـــر ضراوة هذا الشـــهر، بعـــد أن أقال 
ترامب قبل أسبوعين وزير العدل جيف سيشنز 
وعيّـــن مكانه مؤقّتاً ماثيو ويتيكير الذي ســـبق 
لـــه أن أعلن مراراً انحيـــازه إلى موقف الرئيس 

بشأن تحقيق مولر.
وفـــي سلســـلة تغريـــدات، قـــال ترامـــب إنّ 
”’وسائل الإعلام الكاذبة‘ تصنع من روبرت مولر 
قديسا، فيما هو في الحقيقة عكس ذلك“. وتابع 
المليارديـــر الجمهوري أنّ مولـــر ”يقوم بتدمير 
مروع لنظامنا القضائي الجنائي، إذ ينظر فقط 
لجانب واحد وليس الآخر. هذا سيصنع أبطالا، 
ولن يكـــون هؤلاء (الأبطـــال) مولـــر وعصابته 

الغاضبة، من الديمقراطيين الغاضبين“.
ويرمـــي تحقيـــق مولر بشـــكل خـــاص إلى 
تحديـــد ما إذا حصل تواطـــؤ بين فريق الحملة 
الانتخابيـــة للملياردير الجمهوري والســـلطات 
الروســـية، لكنه توسّـــع ليشمل مســـألة تواطؤ 
محتمل لفريق حملة ترامب مع روســـيا وعرقلة 
عمـــل القضاء إضافة إلـــى التعامـــلات الماليّة 
لمســـاعدي الرئيس، كذلك موقفه بشـــأن المنع 
الـــذي فرضـــه الرئيس على ســـفر مواطني عدة 

دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
ويحظـــى مولر، العنصر الســـابق في قوات 
المارينـــز، بســـمعة جيـــدة كمحام ومـــدع عام 
ومدير ســـابق للأف.بـــي.آي. وحتى الآن أفضى 
التحقيـــق الـــذي يجريه إلى توجيـــه 34 اتهاما 
وســـتة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة، ومعظم 
مـــن وجه إليهم الاتهام روس، لكن ترامب يصف 
التحقيـــق دائمـــا بأنه ”حملـــة اضطهاد“ ضده 

يقودها الديمقراطيون، كما هدّد مرارا بإلغائه.
وصعّد ترامب بشـــكل ملحـــوظ من هجومه 
على مولر بعد خسارة حزبه للغالبية في مجلس 

النواب في انتخابات منتصف الولاية.
وافق كبار مســـاعدي ترامـــب على التعاون 
مع مولـــر، أبرزهم المستشـــار الســـابق للأمن 
القومـــي مايكل فلين ورئيـــس فريقه الانتخابي 

بول مانافورت ومحاميه السابق مايكل كوهن.

سعي أفغاني في جنيف لحشد دعم مالي في مواجهة طالبان

تراجع التأشيرات الأميركية للطلبة الإيرانيين



الفرنســــي  الرئيــــس  يحــــاول   - باريــس   {
إيمانويــــل ماكــــرون، مدعوما من المستشــــارة 
الألمانيــــة أنجيلا ميركل، إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
مــــن وحدة التكتل الأوروبــــي الذي بات مثقلا 
بالأزمــــات والتصدعــــات ومهــــددا بمزيد من 
التفسّــــخ مع صعــــود متواصل للشــــعبويين 
واليمينيــــين الذيــــن لا يــــرون مصلحــــة فــــي 
البقاء ضمن وحدة أوروبية خانقة. وأشّــــرت 
الاحتجاجــــات التي أجّجتها مطلبية شــــعبية 
محليــــة، كما هو الحال في فرنســــا وبلجيكا، 
لمزيد من اســــتقواء هذه النزعة التي تشــــارف 
على الســــيطرة على أوروبا التي ترزح تحت 
كمّ هائل من المشــــاكل والخلافــــات بين غربها 
وشــــرقها المؤجّلة منذ عقود طويلة، لكن اليوم 
لم يعُد بالإمكان إخفائها أو معالجتها بشــــكل 

مؤقت.
بتوسّــــع  المتعلّقــــة  التفســــيرات  تتعــــدّد 
الفجــــوة بين غرب وشــــرق أوروبــــا، منها ما 
يرتبط بصفة مباشــــرة باختلاف السياســــات 
والأيديولوجيات المتعدّدة في أوروبا بشقّيها 
الغربــــي المحافــــظ إلــــى الآن علــــى ليبراليته 
”المنهكــــة“ التي صدّرها منذ عقود إلى الجانب 
الشــــرقي، الذي مازال يحمل فــــي ثناياه رياح 
التمــــرّد وبعضا من ثقافة أيام الحرب الباردة 
والكتلة الشيوعية، كما يعتبر نفسه اليوم في 
حاجة إلى التعبير عن هويته الخاصة، بعيدا 
عن ســــيطرة الجانــــب الغربي، وذلك بســــبب 
عدم اعتماد أوروبا الشــــرقية والغربية نفس 

الخلفية السياسية.
مــــن الأســــباب التــــي أدّت إلــــى توســــع 
الشقاق الداخلي الأوروبي ما يتعلّق بتركيبة 
وتاريخيــــة فكــــر الــــدول الشــــرقية المســــجّلة 
كأعضاء فــــي الاتحــــاد الأوروبي الــــذي بات 
بدوره مرتبكا بفعل توسّــــع سياسات الإدارة 
الأميركية التي تســــلك شــــعار ”أميــــركا أولا“ 
لخنق العالــــم عبر الحمائيــــة التجارية التي 
يصرّ الرئيس دونالد ترامب على ترســــيخها 

غربا وشرقا في العالم.
وعلاوة على الاختلافــــات الفكرية المعقّدة 
بين شــــعوب أوروبا، فإن من أهم الصعوبات 
التي تمثّل عقبــــة خطيرة قد تفضي إلى تغيّر 
طبيعة وشــــكل الاتحــــاد الأوروبي سياســــيّا 
وحتــــى اقتصاديّا، تتمثّــــل حتما في ما أفرزه 
اســــتفتاء بريكســــت عام 2016، ليكون لخروج 
بريطانيــــا من الاتحاد الأوروبي عنوان واحد، 
وهو أنّ النمط الأوروبي التقليدي يتغيّر وقد 
يأتي يوم تتقدّم شعبوية دول أوروبا الشرقية 

على مبادئ أوروبا الغربية.
ولمزيد فهــــم المخاطــــر المحدقــــة بالاتحاد 
الأوروبــــي، فإنــــه حري التذكيــــر مثلا بأن من 
بين 15 دولة في أوروبا الشرقية، تحكم حاليا 
الأحزاب الشــــعبوية واليمينيــــة المتطرفة في 
ســــبع دول، وتنتمي إلى الائتلاف الحاكم في 
دولتين، وتمثّل القوة المعارضة الرئيســــية في 

ثلاث دول أخرى.
أما بشأن الفوارق 

الأساســــية التــــي 
يعتقــــد مراقبــــون 

ســــتزيد  أنهــــا 
في شرخ وحدة 

فتتعلّق  أوروبــــا، 
بطبيعة دول أوروبا 

الشرقية التي تميل إلى التعامل سياسيّا وفق 
مبــــدأ اتخــــاذ مواقف مادية صارمــــة أكثر من 
نظيراتها غــــرب القارة التي فضّلت منذ عقود 
التطلّع إلــــى فكرة عالم ما بعد المادية كأقصى 

مراحل الليبرالية صنيعة الغرب.

اختلافات حول ماهية الاتحاد

كافـــة أشـــكال الهـــوة بـــين دول الاتحـــاد 
الأوروبـــي، تطرّق إليها الكاتـــب كورت ديباف، 
في دراســـة نشـــرها مركز كارنيغي للدراسات، 
كشـــف مـــن خلالهـــا أن مخاطر تفـــكك العلاقة  
متأتية من اختلاف تعريف كلا الجانبين لماهية 

الاتحاد الأوروبي وما ينبغي أن يكون عليه.
ويفســـر ديباف هذا الموقف من خلال مثال 
كان شـــاهدا عليه خلال اجتماعات رســـمية في 
وارسو في عام 2006، جمعت بين رئيس الوزراء 
البلجيكي، في ذلك الوقت، جاي فيرهوفشـــتان، 
والسياســـيين البولنديين الرئيس السابق ليخ 
كاتشينســـكي وتوأمه رئيس الوزراء الســـابق 
ياروسلاف كاتشينســـكي، والذي لا يزال زعيم 

حزب القانون والعدالة الحاكم حاليا. 
ويشـــير ديباف إلـــى أنه كانـــت هناك أزمة 
تواصـــل بـــين الوفدين البلجيكـــي والبولندي، 
حيث لم يكن أي طرف يفهم الآخر، حيث فوجئ 
وهما  كاتشينســـكي  بالأخويـــن  البلجيكيـــون 
يتحدثـــان عن مخاطـــر الروس والألمـــان، وفي 
الوقت الذي كان فيه الوفد البلجيكي يدعو إلى 

المطالبة بمزيد من التكامل الأوروبي.
بعـــد مرور اثني عشـــر عاما، تحوّل ســـوء 
الفهم إلى فجوة اتســـعت بـــين أوروبا الغربية 
والشـــرقية. ويظهـــر الانقســـام، عندما صوتت 
العديـــد من الأحـــزاب الأوروبية الشـــرقية ضد 
فـــرض عقوبات على الحكومـــة المجرية بقيادة 

فيكتور أوربان. 
لـــم يســـتطع العديـــد مـــن الأوروبيين 
الغربيين فهم هذا الدعم لما يســـمّيه أوربان 
نفســـه بـ“ديمقراطية غير ليبرالية“. وفي 
الوقت نفسه، اعتبر العديد من الأوروبيين 
الشرقيين أن العقوبات غير مفيدة، بل 

وتخطّت كل الحدود.
ويجـــادل البعض أن ســـوء 
الفهم المتبادل هو نتاج لأزمة 
اللاجئـــين، عندمـــا حاولت 
دول أوروبـــا الغربية دفع 
جميع الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي لقبول 
ودمج نســـبة بعينها 
مـــن اللاجئين.  لكن 
شـــرق  دول  رفـــض 
أوروبـــا أصاب دول 

الغرب بالإحباط..

بُني الاتحـــاد الأوروبي على أنقاض الدمار 
الـــذي أحدثته الحـــرب العالميـــة الثانية، حيث 
رأت القيـــادة السياســـية الفرنســـية والألمانية 
أن التعـــاون الوثيـــق هو الذي يمكـــن أن يقي 
من حـــدوث صراع جديـــد ودمار كامـــل للقارة 
الأوروبيـــة. كما اتفقوا على أنـــه يتعينّ عليهم 

تحييد أسباب الحرب ”الفاشية والقومية“.
وكان المشروع الأوروبي بالنسبة إلى الدول 
المؤسســـة للاتحاد الأوروبي (بلجيكا وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا) واحدا 
من أشـــكال التعـــاون وتحقيـــق الديمقراطية. 
وغالبـــا مـــا كان هـــذا التكامـــل الأوروبي يتم 
التشـــجيع عليه كردّ فعل على تشـــديد القبضة 
الســـوفييتية على أوروبا الشرقية، لأن أوروبا 
الموحدة الليبراليـــة الديمقراطية هي الوحيدة 

القادرة على الوقوف ضد الكتلة الشيوعية.
وهنـــا، يؤكّـــد ديباف أنـــه ليس مـــن قبيل 
الصدفة أن معاهدة روما، الوثيقة التأسيســـية 
للاتحـــاد الأوروبي تم توقيعهـــا بعد عام واحد 
فقط من الغزو السوفييتي للمجر في عام 1956.
أما بشـــأن أوروبا الشـــرقية، أفرزت جروح 
الحرب العالميـــة الثانية صدمـــة أخرى جديدة 
وهـــي معاهدة وارســـو عـــام 1956، فموســـكو 
أوضحت مـــا تعنيه هذه ”المعاهـــدة“ من خلال 
غـــزو المجـــر ووأد ثورة المجريـــين. وبعد مرور 
خمس ســـنوات تم بناء جدار برلين. ثم في عام 
1968، أرســـل السوفييت رسالة أخرى إلى براغ 
وهي أنه لا يمكن لأي دولة من حلف وارســـو أن 

تقرر سياستها الخاصة بها.
وعندما ســـقط جـــدار برلين في عـــام 1989، 
كان بوســـع كل دولة من دول أوروبا الشـــرقية 
أن تمضي نحو تحقيق حلمها بأن تكون معنية 
بسياســـاتها الخاصـــة وأن تقرر مســـتقبلها. 
وكانت الطريقـــة الوحيدة لحمايـــة هذا الحلم 
والوقاية من غزو روســـي جديد هي أن تصبح 
عضوا فـــي الاتحـــاد الأوروبي وحلف شـــمال 

الأطلسي في أقرب وقت ممكن.
ووفـــق ديبـــاف، بالنســـبة لـــدول أوروبـــا 
الغربيـــة، فـــإن الاتحـــاد الأوروبي هـــو ضمان 
لهـــم ضـــد الحـــرب والفاشـــية. أما بالنســـبة 
للدول الأعضاء في أوروبا الشـــرقية، فالاتحاد 
الأوروبـــي هـــو ضمان ضد الاحتلال الروســـي 
والتخريب السياسي. ومع ذلك، من أجل فهم ما 
يجري اليوم، والخلافات المتصاعدة على خلفية 
قضية اللاجئين أساسا، يجب النظر في حقيقة 

تاريخية أخرى.
منذ خمســـينات القرن العشرين، استقبلت 
دول غـــرب أوروبـــا المهاجريـــن مـــن الجزائـــر 
والمغرب وتونس وتركيـــا (وكذلك من إيطاليا)، 
وتعـــوّد الأوروبيون الغربيـــون على العمل مع 
أشـــخاص من أصول مختلفـــة؛ أما الوضع في 
أوروبا الشرقية فكان عكس ذلك فمنذ خمسينات  

القرن العشـــرين، كان الناس يحاولون مغادرة 
هذه الدول. لذلك يمكن القول إن أوروبا الغربية 
كان لديهـــا تاريخ مـــع الهجـــرة، وكوّنت ثقافة 
التعامل مع المهاجريـــن (بمختلف أنواعه)، في 
حين أن أوروبا الشرقية ارتبط تاريخها بثقافة 

التهجير.
ومنذ نفس الفترة أيضا، اعتادت دول غرب 
أوروبا أيضـــا على المحور الفرنســـي الألماني. 
فإذا ما اتفقـــت باريس وبرلين على شـــيء ما، 
فإن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما بشـــأن هذا 
الاتفـــاق، أما إذا لـــم تتفقا، فلا يحدث شـــيء. 
لكن، اليـــوم تظهر العديد من الـــدول الأعضاء، 

خصوصا الجديدة، تمردا على القوة المركزية.
ويفضـــي خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى تفاقم هذه التصـــورات، ولهذا 
الســـبب ينبغي على برلـــين وباريس وغيرهما 
أن تحـــاول دمج مجموعة فيســـغراد (التشـــيك 
وهنغاريـــا وبولندا وســـلوفاكيا) في مشـــاريع 

وأفكار حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

ميول غير ليبرالية

بالعودة إلى التطور السياسي نحو الميول 
غير الليبرالية في دول أوروبا الشـــرقية، يوجد 
بالفعل أســـباب كافية لهذا القلق. وتشمل هذه 
الأسباب ”عســـكرة المجتمعات“، ففي جمهورية 
التشـــيك وحدها مثلا، يوجد 2500 شـــخص تم 
تقســـيمهم علـــى 90 مجموعة مـــن الحراس أو 
الميليشـــيات التي تقوم بدوريات في الشوارع، 
ظاهريـــا للتصدي للاجئـــين و“جرائم الغجر“. 
ويحدث نفس الشيء في سلوفاكيا وسلوفينيا.
ويتســـاءل ديباف بغرابة عـــن بداية توجه 
المجموعـــات والأحـــزاب غيـــر الليبراليـــة في 
أوروبا الغربية والشـــرقية إلـــى عدوها القديم 
موســـكو، حيث كانت أحـــزاب اليمين واليمين 
المتطرف تنظر ذات مرة إلى روســـيا الشيوعية 
باعتبارها الســـبب الرئيســـي الـــذي أدى إلى 
التعـــاون الأوروبي، ولكن هـــذه الأحزاب تنظر 
الديمقراطية غيـــر الليبرالية،  الآن إلى ”ملـــك“ 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كحليف ضد 
نفس التعاون الأوروبي. والســـبب في ذلك أنها 
وجـــدت أن أوروبا أصبحـــت ليبرالية أكثر من 

اللازم وتصر على بناء المجتمعات المفتوحة.
الأحـــلام الوردية التـــي روّج لهـــا الاتحاد 
الأوروبـــي فقدت جاذبيتها وتلاشـــت على وقع 
أزمات شقت طريقها في الكتلة الأوروبية. وإذا 
كان المشـــروع الليبرالي الديمقراطي الأوروبي 
يريـــد أن يكتســـب جاذبيته مجـــددا، فعليه أن 
يأتي بأفـــكار جديدة بعيدة عـــن وضع كل أمل 
على المحور الكلاســـيكي والنظام التقليدي غير 

المتوازن. 
وليتـــم ذلـــك، فإن علـــى الكتلـــة الغربية أن 
تراعي المتغيرات وتفتح ملفات الأزمات البينية 
المؤجّلة وتراعي الاختلافات لكل جانب، عندها 
فقط ستكون أوروبا قادرة على المضيّ قُدما مرة 
أخرى، ويحافـــظ الاتحاد الأوروبي على ريادته 
ككتلة قوية في عصر تتغير فيه قواعد العلاقات 

السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية.

في 
العمق

الأولوية للمصلحة الوطنية ثم تاتي المصلحة الأوروبية المشتركة 

ــــــا، المنهكة بالأزمات والمثقلة  تتوجّس أوروب
بالخلافــــــات واختلافــــــات تاريخية وفكرية 
ولغوية عميقة، من مزيد التصدّع والتفكك، 
قبيل أشــــــهر من إجراء انتخابات البرلمان 
ــــــي التي يصنّفها البعض على أنها  الأوروب
ــــــل الأوروبي بعدما  الأهــــــم في تاريخ التكتّ
ــــــين شــــــعوب وحكومات  توسّــــــعت الهوة ب
ــــــي كنتيجة لمزيد  الغرب والشــــــرق الأوروب

تقدّم الأحزاب اليمينية والشعبوبة.

{أوروبـــا في حاجة إلى مبـــادئ واضحة وحوار حقيقي حول القضايا الأمنية من أجل عودة روســـيا 
إلى الالتزام بالقانون الدولي}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

خلافات التاريخ والسياسة تباعد بين شرق وغرب أوروبا

برلين تشدد 
على تأسيس اتحاد
 دفاع أوروبي سريعا

} برلــين - تســـعى وزيرة الدفـــاع الألمانية 
أورزولا فـــون ديـــر لاين لإحـــراز أوجه تقدّم 
ســـريعة في تأســـيس اتحاد دفاع أوروبي. 
وقالـــت فون دير لاين، خـــلال افتتاح مؤتمر 
الأمن في دورته الســـابعة عشرة بالعاصمة 
برلين، إنه يجب أن يتســـنّى لقوات عسكرية 
أوروبيـــة ”التدخـــل إذا لزم الأمـــر بقوة في 

نزاعات“.
وأوضحـــت أن الطريـــق نحـــو تحقيق 
ذلك يتمثّل في تكثيـــف الترابط بين القوات 
الوطنية دائما، والتعاون في شراء وصيانة 
المعدّات العســـكرية والإســـراع فـــي اتخاذ 

قرارات بشأن أيّ مهام ملحة.
عســـكريون  المؤتمـــر  فـــي  ويشـــارك 
الدفـــاع  بشـــؤون  معنيـــون  وسياســـيون 
ومســـؤولون من شـــركات صناعة الأسلحة 
مـــن أكثـــر مـــن 50 دولـــة، يتشـــاورون في 
شـــؤون الدفاع والأمن في أوروبا. ومن أبرز 
المشاركين وزير الخارجية الهولندي ستيف 
بلـــوك وقائد القـــوات المســـلحة الهولندية، 
الأدميرال روب باور، والمفتش العام للجيش 

الألماني، إبرهارد تسورن.
وقالت فون دير لاين إن الترســـيخ داخل 
حلف الأطلسي وتزايد مسؤولية الأوروبيين 
ينتميـــان إلـــى بعضهمـــا البعـــض، وقالت 
”إننـــا بحاجة لكليهما كـــي تظل أوروبا حرة 
ومتسامحة وآمنة وملتزمة بسيادة القانون 

أيضا“.
وأشـــارت الوزيرة الألمانية إلى أن هناك 
كثيرا من المشـــروعات التي يتم فيها إرساء 
”الطريق نحو تأســـيس جيش للأوروبيين“، 
وذكرت في هذا الســـياق تنســـيق التخطيط 
الدفاعي الأوروبي الذي من شـــأنه أن ينهي 
التشـــرذم ”التي لا يمكـــن تحمله“ في أنظمة 

تسلح مختلفة.
وأضافت أنه من شـــأن الصندوق المالي 
الأوروبـــي للدفـــاع أن يوفـــر 13 مليار يورو 
لتمويل مشـــروعات مشـــتركة، لافتة إلى أنه 
مـــن المقـــرر أيضا تنظيـــم عمليات الشـــراء 
وإدارة قطع الغيار والصيانة على المستوى 

الأوروبي.
وشـــدّدت الوزيرة الألمانيـــة على مطلبها 
بالإســـراع فـــي اتخاذ قرارات بشـــأن القيام 
بمشـــاركة  مشـــتركة  عســـكرية  بعمليـــات 

البرلمانات الوطنية.
كمـــا أكدت أنـــه لا بد من إتاحـــة اتخاذ 
قـــرارات بالأغلبيـــة في شـــؤون السياســـة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كي لا يتسنّى 

لفرادى الدول منع اتخاذ قرارات.

[ هل تتقدم شعبوية أوروبا الشرقية على مبادئ أوروبا الغربية  [ مجموعة فيسغراد ترفض الإذعان لهيمنة المحور الفرنسي الألماني
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{رغم أن البلاد تتحكم بصورة أفضل في تدفق المهاجرين، إلا أنها ما زالت في وضع تكافح فيه 
لدمج العديد من اللاجئين الذين جاؤوا إلى الدنمارك في السنوات الأخيرة}.

إنغر ستوبيرغ
وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية

كيف يمكن لدول أوروبا الشرقية التي تربت على ثقافة 
التهجير أن تتعامل مع قضية اللاجئين بعقلية دول أوروبا 

الغربية بنت نهضة بعد الحرب  على أكتاف المهاجرين

X

ثلاث دول أخرى.
أما بشأن الفوارق 
الأساســــية التــــي
يعتقــــد مراقبــــون

ســــتزيد  أنهــــا 
في شرخ وحدة 
فتتعلّق أوروبــــا، 

و رخ ي

بطبيعة دول أوروبا 

كان فيه ال الوقت الذي
المطالبة بمزيد من التك
بعـــد مرور اثني ع
الفهم إلى فجوة اتســـ
والشـــرقية. ويظهـــر ا
العديـــد من الأحـــزاب
فـــرض عقوبات على ا

فيكتور أوربان.
لـــم يســـتطع
الغربيين فهم هذا
نفســـه بـ“ديمقر
الوقت نفسه، اعت
الشرقيين أن
وتخطّت كل
يين ينر

ويج
الفه
اللا
دو



} أبوظبــي - كان ماثيو هيدجز باحثا شــــابا 
في شــــؤون الأمــــن، يتمتع بقــــدرة كبيرة على 
إقامة علاقــــات مع مســــؤولين حكوميين عرب 
وضباط عســــكريين ومستشــــارين أمنيين في 

الخليج.
اســــتخدم هيدجــــز، البريطاني الذي نشــــأ 
في دبي، وظيفته كمدير للمؤتمرات مع شــــركة 
استشــــارات أمنية لمقابلة أشــــخاص يتمتعون 
بنفوذ، وإقامة علاقات مع بعض الشــــخصيات 
البارزة. وتسببت طريقة طرحه للأسئلة، التي 
كانت تستهدف معرفة أشياء ليست عادية، في 

وضعه في مأزق أكثر من مرة.
لكن ما ظهر في بادئ الأمر على أنه انجذاب 
أكاديمي للأمور المتعلقة بالأمن، يبدو الآن أنه 
كان بدايــــة حيــــاة عملية قصيرة كجاســــوس 

لأجهزة الأمن البريطانية.
ويشــــدّد المســــؤولون الإماراتيون على أن 
هذا لم يكن عملُ محلّل مبتدئ، وإنما أســــلوب 
عميــــل متمرّس لديه مهــــارة في الحصول على 

معلومات حساسة للغاية.

وتم القبض على هيدجز (31 عاما) في مطار 
دبي في الخامس من مايو الماضي، بعد إنهائه 
مهمــــة اســــتغرقت أســــبوعين، حــــاول خلالها 
الحصــــول علــــى معلومــــات حول المشــــتريات 
العسكرية الحساســــة وتفاصيل أمنية محددة 
خاصة بكبار الشخصيات في الأسرة الحاكمة.
ومــــع صــــدور الحكــــم المؤبد عليــــه بتهمة 
التجسس الأسبوع الماضي، وتلاه العفو الذي 
صدر هذا الأســــبوع، عكف زملاؤه الســــابقون 

على شــــرح كيــــف أن هيدجز، الــــذي عاش في 
الإمــــارات منــــذ أن كان فــــي التاســــعة وحتى 
أواخر العشرينات من عمره، تسبب في إطلاق 

أجراس الإنذار.
وقــــال رياض قهوجــــي، المؤســــس والمدير 
التنفيــــذي لمعهــــد الشــــرق الأدنــــى والتحليل 
العســــكري الخليجــــي فــــي دبــــي حيــــث عمل 
هيدجــــز، ”نحن نعمل دائمــــا مع الجيش أينما 
ذهبنا، وكان هيدجز دائما مهتما بهذا المجال. 
أتذكر تلقي شــــكاوى من حوله بأنه كان يطرح 
الكثيــــر مــــن الأســــئلة. وكان مهتمــــا بمعرفة 
تفاصيــــل عملية صنع القرار، ومــــن فعل هذا، 
ومن أصدر القرار بشــــأن ذلك. كل ما أراده هو 

الحصول على كل هذه التفاصيل“.
وأضاف قهوجي ”أعتقد أن هيدجز قد وقع 

ضحية لشخصيته“.
وعمــــل هيدجــــز لأول مــــرة مــــع مؤسســــة 
”إنيغما“ فــــي أبراج ”جميرا ليكــــس� كمتدرب 
في عــــام 2010، قبل مغادرة دبي للانضمام إلى 

صفوف الجيش البريطاني.
وأكــــد قهوجــــي لصحيفة ”ذا ناشــــيونال“ 
الصادرة باللغــــة الإنكليزية فــــي أبوظبي، أن 
”هيدجز قال بعدها إنه فشل في الكشف الطبي 
المقرر للالتحاق بالجيش، وبدلا من ذلك يتطلع 
للدراسة والحصول على شهادة البكالوريوس 
من جامعة إكســــتر. وعندما عاد، عرضت عليه 

العمل معنا“.
وأعقبت ذلك فترة من ســــفر هيدجز المتكرر 
لمقابلــــة مســــؤولي الأمــــن الذين تمكــــن من أن 
يقيــــم معهم علاقات في دول مختلفة في العالم 
العربــــي. وقــــال قهوجي ”ســــافر هيدجز حتى 
إلى الدول العربية لمقابلة مسؤولي الأمن. كان 
الأمر مثيرا للريبة، لكنه اعتاد السفر في جميع 
أنحاء البلاد من تلقاء نفسه“. وقال زملاؤه إنه 
بــــرع في تكويــــن صداقات وخلــــق أريحية مع 

الناس تدفعهم عادة للتحدث.

عـــاش هيدجـــز مـــع والدتـــه وزوج أمه في 
البدايـــة، ثم انتقل إلى شـــقة فـــي تيكوم، التي 
باتـــت معروفة الآن باســـم مرتفعات البرشـــاء 
بإمـــارة دبـــي. وانضمـــت إليه زوجتـــه دانيلا 
تيجادا، موظفة العلاقات العامة، وعاشوا هناك 

لفترة من الوقت.
ويقـــول زملاء هيدجز عنه إنـــه ”يفتقر إلى 
المهارة فـــي التحليل الأمني والاســـتراتيجي“. 
ويقـــول قهوجي ”كمحلل، يجب أن تتعلم كيفية 
ربط النقاط ببعضها، لكنه فشـــل دائما في ذلك. 
اســـتقال هيدجز وعمل في شـــركة استشـــارية 
أخرى كان لديها عملاء في ليبيا، لكنه فشل في 
تخطي فترة اختباره“. وكان هذا آخر ما سمعه 

عنه زملاؤه في دبي.
مـــا لا يزال غيـــر واضح في قصـــة هيدجز 
هو كيفيـــة ارتباطه بالعمل في الاســـتخبارات 

الخارجية البريطانية ”أم.آي �6.
سجل هيدجز للحصول على درجة الدكتوراه 
في جامعة دورهام ببريطانيا، وفقا للمسؤولين 
الإماراتيين وأدلة مصورة نشرت الاثنين، وهذا 

هو الوقت الذي جرى فيه تجنيده.
وتتناقض الأقوال الصادرة عن عائلته وعن 
الصحافـــة البريطانية مع مـــا تم التوصل إليه 
خلال أســـبوعين من البحث خلال أبريل ومايو 

من هذا العام.
وسافر هيدجز إلى دبي ظاهريا بدافع البحث 
في شـــؤون أمن دولة الإمارات العربية المتحدة 
بعد الانتفاضات العربية. لكن مصادر إماراتية 
قالت لـ“ذا ناشيونال“ إن أسئلته ذهبت إلى حد 
أبعد من هذا، إلى الترتيبات الأمنية للشـــركات 
الحكومية الرئيسية والتفاصيل الأمنية للأسرة 
الحاكمة، حيث كان من الواضح أنه كان يسعى 
للحصـــول على معلومات حساســـة بخصوص 

الأمن القومي للبلاد.
وقال مصدر إماراتي إنه ”سرعان ما أصبح 
واضحا أن هيدجـــز كان يحاول الحصول على 
معلومات حساسة للغاية، وقد تم الإبلاغ عنها 
لأول مـــرة من قبل أحـــد الإماراتيين الذين طرح 

عليهم هيدجز أسئلته“.
وقـــال المصـــدر ”هـــذا النـــوع من النشـــاط 
التجسّســـي بـــين الأصدقاء والحلفـــاء هو أمر 
غريب للغاية، ولهذا الســـبب شـــعرنا بالحيرة 
الشـــديدة“. وأكد المصدر أنه بعـــد اعتقاله في 
الخامـــس مـــن مايـــو أرادت الإمارات تســـوية 

الموقف مع الحكومة البريطانية.

فمـــع وجود 120 ألـــف بريطاني يعيشـــون 
فـــي الإمـــارات، وأكثـــر مـــن مليـــون زائـــر من 
المملكـــة المتحدة ســـنويا، وعلاقات سياســـية 
وأمنية واقتصادية راســـخة، كان المســـؤولون 

الإماراتيون يحرصون على حلها بشكل ودي.
لكنهم لم يســـتطيعوا السماح للقضية بأن 
تمر دون محاسبة أو اعتراف من لندن بأن مثل 
هذه الأعمال لا يمكن التسامح معها أو تكرارها. 
وقال المصدر ”أردنا التعامل مع القضية قبل أن 

تأخذ مسارا قانونيا“.
ونفـــت الحكومـــة البريطانيـــة ارتباطهـــا 
بهيدجز، ولكـــن المصدر الإماراتـــي قال ”الأدلة 
كانت مقنعة، بما في ذلك أدلة إلكترونية قدمها 
الأشـــخاص الذين تعامل معهـــم، بالإضافة إلى 

اعترافاته“.
وقـــال ”كانت فكرتنا تتمحور حول إرســـال 
رسالة مفادها أن هذا الأمر لا يتم بين الأصدقاء، 
وأن جميع مصادرنا مفتوحة أمامكم، ولكننا لم 

نصـــل مع البريطانيين إلـــى أي مكان، وأصبنا 
بالإحباط“.

وصرّح المســـؤولون البريطانيون بأن على 
الإمارات أن تُســـقط هذه القضية، لكن الإمارات 
ســـعت إلـــى إقرار قاعـــدة في التعامـــل الأمني 
مفادهـــا أن ”هـــذا النوع من النشـــاط يجب ألا 

يحدث بين الأصدقاء“.
وقـــال المصـــدر إنـــه بمجـــرد بدء المســـار 
القانوني، كانت هناك أربع جلســـات استماع، 
ولـــم تنته المحاكمة في خمس دقائق كما ذكرت 
بعض وسائل الإعلام، لم يستطع أحد التدخل. 
وأكد ”بينما تحاول الإمارات بناء مؤسساتها، 
تحـــرص دائما على عـــدم التدخل في المســـار 
القانونـــي للقضايـــا. كان هنـــاك الكثيـــر مـــن 
الضغط باتجاه أن النتيجة القانونية الوحيدة 
المقبولة هي تبرئة المشـــتبه بـــه، بغض النظر 
عن الأدلـــة. لكننـــا التزمنا بالمســـار القانوني 

للقضية“.

} باريــس - رغـــم تراجـــع حـــدّة التهديـــدات 
الإرهابيـــة في العالم بصفـــة عامة وفي العالم 
العربي بصفة خاصـــة عقب القضاء على آخر 
جيوب تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي العراق 
واقتـــراب دحـــره بشـــكل كامـــل في ســـوريا، 
فـــإن المخاطـــر الناجمـــة عن المتطرفـــين تبقى 
قائمـــة خاصة عندما تتم إثـــارة جدل ”القنابل 
الموقوتـــة“ التـــي يمثلهـــا العائـــدون من بؤر 
الاقتتـــال، وخاصـــة كيفية التعامـــل معهم في 
السجون ومحاولة إصلاح أوضاعهم النفسية 

والفكرية.
وتحـــاول الدول ومراكز الدراســـات تقديم 
اســـتراتيجيات مختلفـــة لمقاومـــة الإرهـــاب، 
منها ما يعتمـــد على آليات أمنية وعســـكرية 
خالصة ومنها أيضا مـــا يرتكز على مقاربات 
ثقافية ونفسية وسوســـيولوجية تكون كفيلة 
بتخليص الكون من آفة تهدّد الشعوب والدول.

وفي ســـياق مزيد بحث الدول عن مقاربات 
ناجعـــة للقضـــاء علـــى الفكر المتشـــدد، طرح 
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون 
الشـــهر الماضي اســـتراتيجية جديدة للإدارة 

الأميركية لمواجهة الإرهاب.
وأشـــار إلـــى أن الاســـتراتيجية الجديدة 
”أوســـع� مـــن ســـابقاتها، وتشـــمل مقاربـــة 
لأيديولوجيـــا الإرهاب .ويعتبـــر مراقبون أن 
أغلب المجهودات المبذولة لمقاومة الفكر الديني 
المتشـــدد لم تكن ناجعة بالطريقة المثلى نظرا 
لتراكـــم العديـــد من الأســـباب التـــي أدت إلى 
ذلـــك ومن أهمهـــا قصور التصـــورات الأمنية 
والعســـكرية و. يؤكد خبراء أمنيـــون أن الكم 
الهائـــل مـــن المقاربات جـــاء مرفوقـــا بافتقار 
برامـــج الإصـــلاح الأيديولوجي التـــي تقرها 

الحكومات للمصداقية.
ومـــن بـــين التوصيـــات التي ينصـــح بها 
الخبـــراء أن تكون المقاربـــات مرتكزة على كل 
ما يتعلق بالاحتياجات النفســـية للمتطرفين، 
لأن التجـــارب أثبتـــت أن المقاربـــة الأمنية أو 

العسكرية لوحدها لا تكفي.
ونجحت بعض التجارب العربية في وضع 
اســـتراتيجيات معمّقـــة من ذلـــك المغرب الذي 
نجح وفـــق خبراء في ســـن مقاربـــات جنّبت 
البـــلاد مخاطر الفكـــر المتطـــرف والجماعات 

الإرهابية المتمركزة بالقارة الأفريقية وخاصة 
في شمالها.

ومـــن بين الآليـــات التي اعتمدهـــا المغرب 
لمقاومـــة الفكر المتطـــرّف تبني سياســـة تقوم 
علـــى التحاور المباشـــر مـــع المتطرفـــين لفهم 
والدليل  والاجتماعية،  النفســـية  احتياجاتهم 
علـــى ذلـــك أن العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس، حضر في شـــهر مارس عـــام 2014 
خطبـــة جمعـــة ألقاهـــا أحـــد رموز المشـــايخ 
السلفيين كان محكوما بالسجن 30 عاما بتهمة 
”الإرهاب“ قبل أن يتم الإفراج عنه بعفو ملكي.

والفـــزازي أعتقـــل بعـــد أســـبوعين مـــن 
تفجيـــرات 16 مايو 2003 التي شـــهدتها الدار 

البيضاء وخلفت 45 قتيلا.
وفـــي نفس ســـياق هـــذه الرؤيـــة الأخيرة 
المعتمدة على التحاور لمحاولة الحد من تسرّب 
الفكـــر المتطرف في جســـد الدولة، قدّم مانويل 
فالس رئيـــس الوزراء الفرنســـي عـــام 2016، 
وفق تقرير نشـــرته مجلة ”فورين بوليســـي“ 
الأميركيـــة، خطة مـــن 80 بندا تقـــدر تكلفتها 
بحوالي 114 مليون دولار لمواجهة الجهاديين.

ومن ضمن أحد بنود الخطة إنشـــاء مركز 
تجريبـــي لمكافحـــة التطـــرف، هدفـــه تحويل 
المتطرفين الفرنســـيين إلـــى مواطنين عاديين 
يمكنهم العـــودة والاندماج في المجتمع. وكان 
الهـــدف جديـــرا بالاهتمام، إلا أنـــه تم تعطيل 
تنفيـــذه بســـبب تركيز فرنســـا علـــى الرمزية 

القومية العلمانية.
وفـــي المركز، عمل تســـعة مـــن المتطوعين 
لإعـــادة التأهيل مـــع المعلمـــين والأخصائيين 
النفســـيين والأئمة في قصـــر ريفي في منطقة 
”لوار فالي“ لمناقشـــة الديـــن والأيديولوجيات 
يتوقـــف  أن  المتوقـــع  مـــن  وكان  الجهاديـــة. 
المشـــاركون عن تنـــاول الطعام الحـــلال. وفي 
كل يـــوم، كان المشـــتركون يدرســـون التاريخ 
الفرنســـي، والفلسفة، والأدب، وكانوا يرتدون 

زيّا موحدا، ويغنون النشيد الوطني.
وأثار توقف العمـــل بالبرنامج الذي قدمه 
فالس بعد خمســـة أشـــهر فقط جدلا واســـعا. 
وانتقـــد العديـــد مـــن الخبـــراء والمســـؤولين 
الفرنســـيين هذا النموذج بسبب العيوب التي 

تضمنها.

هـــذا النموذج يشـــير إلى أنـــه عندما يتم 
عمل خطة بشكل فوضوي، فإن برامج مكافحة 
التطرف الوقائية لن تفيد أحدا، لا المشـــاركين 
ولا الحكومة ولا المجتمع، ويمكن أن تضر أكثر 
مما تنفع. وبالفعل، أطلق ثلاثة من المشـــاركين 
فـــي البرنامج على أنفســـهم اســـم ”العصابة 
وتم اعتقال شخص آخر  الســـلفية الســـافرة“ 
في وقت لاحق بجريمة ”الاعتذار عن الإرهاب“.
ويذهب التقرير إلى أن الحكومة الفرنسية 
ارتكبـــت خطأيـــن أساســـيين: أولا، رغم رغبة 
المركز في معالجة الأســـباب الجذرية للتطرف، 
باســـتعانته بعلماء نفســـيين النفسيين، إلا أن 
النموذج ظـــل يركز كثيرا علـــى الأيديولوجيا 
التطـــرف  عـــن  الاســـتعاضة  محاولـــة  عبـــر 

بـ“الحقيقة العلمانية الخاطئة“.
ثانيا، فقد عزز البرنامج الهويات القومية 
الغربية بدلا من الإســـلامية، وهو اتجاه ناشئ 
بشكل خاص في فرنسا، نظرا لصراعات البلاد 
طويلة الأمد حول العلمانية. ومن شأن وجود 
إطار أكثر شمولا يعتمد على التحليل النفسي 
لشـــخصية المتطرف أن يجعل برامج مكافحة 

التطرف الوقائية أكثر فعالية.
وفـــي العالـــم العربـــي، تحـــاول الجامعة 
العربيـــة تقديم تصـــورات علمية للقضاء على 
مظاهـــر التطرف، ولذلك بـــدأت مؤخرا الأمانة 
العامـــة للجامعـــة العربيـــة أعمـــال الاجتماع 
الثالث لأعضاء الفريق العربي المعني بالإرهاب 
والتنمية الاجتماعية. وفي تونس، التي عرفت 
عقب ثـــورة يناير 2011، تناميا غير مســـبوق 
للجماعـــات الحاملة للفكـــر الإرهابي، حاولت 
الحكومات في الســـنوات الأخيرة الخروج من 
ربط مســـألة مكافحة التطـــرف بالبعد الأمني 
فقط، لتبعث الحكومة التونسية لجنة لمكافحة 
الإرهـــاب تهتم بالتفكيـــر والتخطيط لمقاربات 
شاملة تعتمد على وجوب فهم الظاهرة وتقديم 
الحلول العلمية والنفسية والسوسيولوجية.

وتســـاعد خطط معالجـــة المتطرفين، وفق 
تقرير ”فورين بوليسي“، على رؤية الجهاديين 
الســـابقين كأفراد ذوي ســـمات نفسية فريدة. 
ويقـــول دانيـــال كولـــر، مدير المعهـــد الألماني 
لدراســـات مكافحة التطرف، إن خطة مكافحة 
التطـــرف يمكن فقـــط أن تنجح عندمـــا يكون 

وبيئة تدعم انعكاســـه  للفرد ”انفتاح معرفي“ 
الشخصي.

ويشـــدّد على أنه في مثـــل هذه الأنواع من 
البيئـــة، يمكـــن للبرنامج أن يبـــدأ في الاتجاه 
الفعلي نحو مكافحة التطرف عن طريق تطبيق 
وإشـــراك ما يصفه علماء النفـــس والباحثون 
كأحد مكونات  بـ“نظرية البحث عـــن الأهمية“ 

الخطة.

وتفتـــرض نظريـــة ”البحث عـــن الأهمية“ 
أن يكـــون لجميـــع الأفـــراد الدافـــع لأن تكون 
لهم أهميـــة في حياتهـــم..ورأى علماء النفس 
مـــن بينهم ديفيـــد ويبر من جامعـــة فرجينيا 
كومنولـــث، وآري كروغلانســـكي مـــن جامعة 
ميريلاند، أن جهود مكافحة التطرف الناجحة 
الأفراد  قد تعالج على وجـــه التحديد ”عيوب“ 
المعنيـــين. وهـــذا يعنـــي تحليـــل معتقداتهم 
وإعـــادة توجيـــه تلـــك الرغبات نحـــو أهداف 
أكثـــر إيجابية .وتعتبر ســـريلانكا واحدة من 
الدول التي اســـتخدمت هـــذا النموذج، حيث 
أنشـــأت حكومة الرئيس ماهيندا راجاباكشـــا 
المنتصـــرة مراكـــز اعتقـــال لأعضـــاء جماعة 
”نمور تحرير تاميل إيـــلام“ المتمردة المهزومة. 
وعندئذ أخضعت أفـــراد الجماعة المحتجزين 
إلى برنامج مكافحة التطرف الذي يتبع نهجا 
من ســـتة محاور يتنـــاول الجوانب التعليمية 
والمهنية والنفســـية الاجتماعية والاجتماعية 
والثقافيـــة والعائلية لحياة الفرد عند الانتقال 

والاندماج في المجتمع.
وقـــام كروغلانســـكي وويبر، وهمـــا عالما 
نفـــس، مـــع زملائهمـــا بتقييم هـــذا البرنامج 
حيث قامـــوا بفحص 601 مـــن أعضاء جماعة 
”نمـــور التاميـــل“. وفي نهاية المطـــاف وجدوا 
أن المشـــاركين في البرنامج أظهروا مستويات 
متناقصة من التطرف بفضل انخفاض مشاعر 

الأهمية التي كانت تسيطر عليهم.

في 
العمق

[ أصدقاء وزملاء هيدجز يروون قصة مثيرة عن باحث بقدرات غير عادية

ماثيو هيدجز: حكاية جاسوس 
غير مبتدئ

المقاربات النفسية بديلة لقصور الخطط العسكرية في مكافحة التطرف

تجارب أثبتت فشل الطرح العسكري

قدرة على ربط العلاقات مع المسؤولين مثيرة للريبة
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ــــــاح الثلاثاء، قادما من الإمارات العربية  وصــــــل البريطاني، ماثيو هيدجز، إلى لندن، صب
المتحدة، حيث أدين بتهمة التجسّــــــس لصالح دولة أجنبية، ما من شــــــأنه الإضرار بالأمن 
ــــــة الإمارات، ثم تم العفو عنه بقرار رئاســــــي،  العســــــكري والاقتصادي والسياســــــي لدول
حيث ســــــعت الإمارات إلى تسوية الموقف مع الحكومة البريطانية، مقدّرة أهمية العلاقات 
البريطانية الإماراتية، دون الســــــماح بأن تمرّ القضية دون محاســــــبة أو اعتراف من لندن 
خاصة وأن أســــــلوب عمل هيدجز، وباعتراف أصدقاء وزملاء له في الإمارات، كان مثيرا 

للاهتمام ويكشف عن مهارة في الحصول على معلومات حسّاسة للغاية.

دانيال كولر:
مكافحة التطرف لا تنجح 
إلا باعتماد نظرية البحث 

عن الأهمية

رياض قهوجي:
أتذكر تلقي شكاوى بأن 

هيدجز كان يطرح الكثير 
من الأسئلة

أطلق المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) موقع مجلة الدراسات الإيرانية ربع السنوية، تزامنا مع صدور عددها السابع. ويركز الموقع على عرض مواد المجلة 
بســـهولة وسلاســـة رغبة في إيصالها إلى الباحثين والمختصين والمهتمين بالشأن الإيراني في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية، مع التزامها 

/https://www.jis-rasanahiiis.org  .بالمعايير المهنية والعلمية متمثلة في محكميها وهيئتها التحريرية



الأربعاء 2018/11/28 - السنة 41 العدد 11183

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} هل من مخرج في اليمن ينهي عذابات 
ملايين الناس ويساهم في رسم بداية النهاية 

لمأساة إنسانية لا سابق لها في التاريخ 
الحديث؟

يطرح هذا السؤال نفسه بقوّة في وقت 
توحي تحركات مارتن غريفيث مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن بوجود بوادر 

تسوية. ذهب غريفيث إلى صنعاء وأجرى 
محادثات عبر قناة تلفزيونية مغلقة مع 

عبدالملك الحوثي زعيم ”أنصار الله“. ليس 
ممكنا بالطبع لعبدالملك الحوثي الخروج من 

المكان الذي يقيم فيه. عليه البقاء مختبئا 
كي لا ترصده طائرات التحالف العربي، 

وهو تحالف يعمل من أجل إفشال المشروع 
الإيراني في اليمن. هذا ما يفسّر عقده 

لقاءات مع غريفيث عبر القناة التلفزيونية 
المغلقة. اعتمد هذا الأسلوب في الماضي 
مع علي عبدالله صالح وذلك في الأشهر 

التي سبقت اغتيال الرئيس اليمني السابق 
بأوامر من زعيم ”أنصارالله“ نفسه في الرابع 

من كانون الأول – ديسمبر الماضي. ليس 
سرّا أن عبدالملك الحوثي، الذي ينتمي إلى 
مدرسة فكرية ومذهبية معروفة، يستخدم 

أسلوب الدهاء الذي انطلى على علي عبدالله 
صالح مثلما انطلى على غيره في مكان 

آخر غير اليمن. يتظاهر باللياقة واللطف 
والدبلوماسية، في حين يعدّ فخّا للشخص 

الذي هو في حوار معه. فما الذي يعدّه 
لغريفيث الذي استطاع ممارسة ضغوط 

على التحالف العربي من أجل وقف الحملة 
العسكرية الهادفة إلى تحرير الحديدة؟

كانت النتيجة أن الحوثيين استفادوا، 
مرّة أخرى، من شبه الهدنة في الحديدة 

لتعزيز قواتهم والتغلغل في أحياء المدينة 
بغية تحويل الحرب فيها إلى حرب شوارع، 

أو حرب عصابات، بدل أن تكون حرب مواقع 
يسهل على طائرات التحالف العربي قصفها.

زار غريفيث الحديدة أيضا وذلك قبل 
انتقاله إلى الرياض للقاء ممثلي ”الشرعية“ 
التي لا يزال على رأسها الرئيس الانتقالي 
عبدربّه منصور هادي. تأتي تحركاته في 

وقت لا يزال الحوثيون يسيطرون على 
الحديدة وعلى مينائها الاستراتيجي، وذلك 

على الرغم من التقدم الذي حققته على الأرض 
القوات ”الشرعية“ المدعومة من لواء العمالقة 

و“حراس الجمهورية“. يسعى المبعوث 

الأممي، استنادا إلى ما يصدر عنه وإلى 
أوساط تتابع تحركاته، إلى جعل الحديدة 

تحت سيطرة الأمم المتحدة. يمكن تفسير ذلك 
برغبته في جعل المساعدات الإنسانية تمرّ 
بسهولة عبر الميناء، وذلك من دون التطرّق 
إلى المشكلة الأساسية التي تتلخص بدور 
الحوثيين مستقبلا. ثمّة من يقول إن لدى 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أجندة 
خاصة به مرتبطة بالحديدة كميناء مهم 

على البحر الأحمر والقوة الدولية أو الجهة 
المحددة التي ستسيطر عليه مستقبلا.

الأكيد، أقلّه إلى الآن، أن مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة خدم الحوثيين الذين 

يعرفون تماما أن انتزاع الحديدة منهم 
ستكون له انعكاسات في غاية الأهمية 

بالنسبة إلى الصيغة التي سيستقر عليها 
الوضع اليمني مستقبلا. هناك فارق كبير بين 

مفاوضات تجري فيما الحوثيون يسيطرون 
على الحديدة، وأخرى تدور فيما هم خارجها.

لماذا يصرّ غريفيث إذا على توفير ما 
يطلبه منه الحوثيون الذين يراهنون على 
كسب الوقت قبل أيّ شيء آخر؟ الجواب 

قد يكون في أن لديه رغبة في الوصول إلى 
مرحلة يصبح فيها اليمن كيانات عدّة أحدها 
تحت سيطرة الحوثيين، تماما كما حال قطاع 

غزّة الذي أقامت فيه ”حماس“ إمارة خاصة 
بها.

ما نشهده حاليا في اليمن يتمثل في 
تراجع المشروع الإيراني. فبعد سيطرة 

”أنصارالله“ على صنعاء في الواحد 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014، انطلقوا 

في كلّ الاتجاهات إلى أن وُجد من يخرجهم 
من عدن ومن ميناء المخا، الذي يتحكم 

بمضيق باب المندب، وينقل المعركة إلى 
الحديدة. المؤسف أن الوضع في تعز ما زال 
يراوح مكانه منذ ما يزيد على أربع سنوات. 

قد يكون ذلك عائدا إلى أن الإخوان المسلمين، 
الذين لديهم ثقل في المدينة ومحيطها، 

مرتبطون بنوع من الحلف غير المعلن مع 
الحوثيين. يعود ذلك إلى أنّهم يجدون 

لنفسهم مكانا في إطار صيغة يمنية يكون 
فيها لـ”أنصارالله“ كيانهم.

في النهاية، أين تصبّ جهود مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة؟ إذا كان مطلوبا 

الوصول إلى صيغة تؤدي إلى قيام كيان 
حوثي تتحكّم به إيران، على غرار قطاع غزّة، 

فإن خريطة الطريق التي سار عليها حتّى الآن 
ستؤدي إلى هذه النتيجة. في كلّ يوم يمرّ، 

نجده يقدّم مزيدا من الخدمات إلى الحوثيين 
وكأنه مطلوب في نهاية المطاف وضع 

الحديدة تحت مظلّة الأمم المتحدة وقوى 
أخرى تريد أن يكون الميناء أقرب إلى وضع 

جيبوتي حيث هناك وجود عسكري لقوى عدة 
في مقدمها الولايات المتحدة وفرنسا.

مرّة أخرى لن تكون الأخيرة، لا يمثل 
الحوثيون شمال اليمن كلّه. لا يستطيع أحد 

تجاهل وجودهم. إنّهم جزء من النسيج 
اليمني. عانوا من ظلم وحرمان في الماضي. 

لكن حصر تمثيل اليمن الشمالي بهم لن 
يؤدي سوى إلى مزيد من التعقيدات. لعلّ 

الدليل على ذلك أن وضع ”أنصارالله“ لم يعد 
مرتاحا مع كلّ القبائل الشمالية، بمن في ذلك 

”قبائل الطوق“ التي ساعدتهم في تطويق 
علي عبدالله صالح في صنعاء تمهيدا 

لاغتياله في مثل هذه الأيّام من العام الماضي.

الأكيد أن إعادة تشكيل ”الشرعية“ في 
مرحلة معيّنة ستساعد في إجراء مفاوضات 

تقود إلى نتيجة إيجابية مستقبلا. هذا يعني 
في طبيعة الحال إيجاد صيغة تؤمن قيام 

دولة فيدرالية أو كونفيدرالية في اليمن. لكنّ 
ما هو أكثر من أكيد أن قيام كيان حوثي 

هو بمثابة دعوة إلى مزيد من الحروب 
في بلد استفاقت فيه كل الغرائز المذهبية 
والقبلية والمناطقية في السنوات القليلة 

الماضية، أي منذ سعى الإخوان المسلمون 
إلى تنفيذ انقلاب على علي عبدالله صالح 

في العام 2011. فقبل العام 2011، كان يصعب 
التفريق بين الزيدي والشافعي في اليمن. 

الآن، صار طبيعيا التفريق بين الزيدي الذي 
يدعم الحوثي، والزيدي الذي لا يزال ملتزما 

المبادئ التي قام عليها المذهب أصلا.
ما يفترض أن يبقى في ذهن الذين 

يسعون إلى تسوية ما في اليمن أن الحوثيين 
لا يمتلكون أي مشروع لدولة عصرية. إنّهم 

يمثلون التخلف بكل أشكاله. يكفي النظر إلى 
المدارس والبرامج التعليمية التي يفرضونها 
على اليمنيين المقيمين في مناطقهم للتأكد من 
ذلك. بكلام أوضح، لا مفرّ من جعل الحوثيين 
جزءا من الحلّ، لكن الحلّ لا يكون بعمل كلّ 

شيء من أجل أن يكون لهم كيان سياسي 
خاص بهم في اليمن، وذلك في مقابل تخليهم 

عن الحديدة للأمم المتحدة أو لإشراف دولي 
ليس معروفا هل سيكون دوليا أم لا.
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وبقائه تحت سيطرة الوحثيين؛ هي مقترحات تتجاهل الحقائق على الأرض}.

راجح بادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة الشرعية في اليمن

{تحدث غريفيث عن أن ميليشـــيا الحوثيين موافقة على الذهاب لمشاورات سلام، لكن توجهه 

إلى صنعاء يبين عكس ذلك ويؤكد أنه يسعى لإرضاء الحوثيين للقبول بالعودة للسلام}.

ياسين مكاوي
المستشار في الرئاسة اليمنية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

} زيارة الرئيس مسعود البارزاني إلى 
بغداد هي أكثر من هامة، بل ربما تكون 

خطوة مفصلية إذا تفاعلت مختلف الأطراف 
السياسية العراقية إيجابيا مع الرسالة 
التي كانت وراءها، وبنت عليها من أجل 

العمل المشترك لإنجاز مشروع عراقي وطني، 
يعترف بجميع الخصوصيات، ويضمن 

حقوق الجميع، على قاعدة الاشتراك في 
الحقوق والواجبات. وكل ذلك لن يتم بلوغه 

من دون إبعاد العراق عن دائرة الاستقطابات 
الإقليمية، ومعالجة ملفات الفساد، وتأمين 

الحد الأدنى، على الأقل، من مستلزمات 
العيش الكريم لسائر المواطنين العراقيين في 
جميع أنحاء العراق، لا سيما بعد ما كشفت 

احتجاجات أهالي البصرة عن واقع تلوث 
رهيب يعيشه سكان منطقة قابعة على بحر 
من النفط، وبجوار شط مائي كبير. منطقة 

كانت في وقت ما مهد الحضارات وبدأ منها 
التاريخ على حد تعبير عالم السومريات 

الأشهر صموئيل نوح كريمر.
وتكمن الأهمية الكبيرة لهذه الزيارة في 

كونها تجسيدا لرغبة حقيقية من جانب إقليم 
كردستان، ومن جانب الرئيس البارزاني، 

الزعيم الكردي الأبرز، تحديدا في الوصول 
إلى قواسم مشتركة، تطمئن الجميع، وتقطع 

الطريق أمام سعي هذه المجموعة أو تلك، 
بل هذا الفرد أو ذاك، للهيمنة والاستفراد 

وتهميش الآخرين والتحكّم بمقدرات البلاد 
ومصير العباد.

فهذه الزيارة تؤكد استمرارية نهج ثابت 
اعتمده الرئيس البارزاني على مدى مسيرته 

النضالية الشاقة المستمرة منذ أكثر من 
نصف قرن، كان خلالها مثال القائد العسكري 

الخبير في ميدان مقارعة الدكتاتورية 
والإرهاب؛ كما كان مثال القائد السياسي 

الحكيم المنفتح على مختلف الآراء، والباحث 
المستمر عن الحلول السياسية، لقناعته 

الراسخة بضرورة بذل كل الجهود السياسية 
مهما استغرقت من وقت وأخذت من طاقات، 

وذلك لتحاشي العمل العسكري الذي يظل 

الخيار الأخير الأصعب، والأكثر ضررا 
بالنسبة إلى الجميع.

هناك محطات كثيرة تثبت بما لا يترك 
أي مجال للشك استعداد البارزاني ومعه 

الشعب الكردي من أجل بناء أفضل العلاقات 
مع سائر المكونات العراقية ضمن إطار 

عراق ديمقراطي، يضمن حقوق الجميع. 
ولكن المشكلة تتمثل دائما في نزوع القيادات 

التي توالت على دفة الحكم في بغداد نحو 
الاستئثار والاستقواء بالقوى الإقليمية 
من أجل فرض السيطرة على العراقيين، 
عربا وأكرادا وتركمانا وكلدانا وسريانا 

وآشوريين، بكل دياناتهم ومذاهبهم 
وطوائفهم.

وما يضفي أهمية استثنائية على الزيارة 
المعنية، وحرص البارزاني على اللقاء مع 
جميع الأطراف رغم الخلافات والمناكفات، 

هو أنها تأتي بعد مرحلة القطيعة التي 
أعقبت الهجوم على كركوك، والعقوبات التي 

فرضتها حكومة حيدر العبادي على إقليم 
كردستان في إطار ردود الأفعال التي كانت 

على عملية الاستفتاء، وهي العملية التي 
كانت بناء على قرار برلمان إقليم كردستان 

المنتخب.
ومن أجل سد الطرق أمام الأحابيل 

والمكائد التي لجأت إليها أطراف محلية 
وأخرى إقليمية، وحتى دولية في ذلك الحين، 

تحمّل البارزاني كامل المسؤولية، وأعلن 
استقالته من رئاسة الإقليم، ليقدم بذلك 

نموذجا غير مسبوق في منطقتنا من نماذج 
القيادات التاريخية التي تتخذ القرارات 

المصيرية الصعبة، وتكون على أتم الاستعداد 
لتحمل النتائج.

ورغم صدور تصريحات هنا وهناك، 
داخل العراق وخارجه، كان الجميع على 
دراية وقناعة تامتين بأن البارزاني يظل 

الركن الأساس في أي تفاهم ضروري مطلوب 
بين أربيل وبغداد.

وجاءت نتائج انتخابات البرلمان العراقي 
لتؤكد ذلك، فقد حصل الحزب الديمقراطي 

الكردستاني على ما يعادل كل ما حصلت 
عليه الأحزاب الكردية الأخرى في الإقليم 
مجتمعة من مقاعد في البرلمان العراقي. 

وتعززت تلك النتيجة في انتخابات برلمان 
إقليم كردستان، وكل ذلك أكد حقيقة معروفة 
من قبل، فحواها أن مركز ثقل القرار الكردي 

هو عند البارزاني وليس غيره.
الظروف الداخلية والإقليمية والدولية 

جميعها تساعد على توافق واقعي بين بغداد 
وأربيل، توافق من شأنه حل جملة المشكلات 

العالقة وفق الأطر الدستورية والقانونية، 
وعلى قاعدة مراعاة المصلحة الوطنية التي لا 
يجوز أن تكون مجرد شعار لتجاهل مصالح 

العراقيين، جماعات وأفرادا، في جميع 
المناطق العراقية من دون أي تمييز.

وما يُستشف من النفس الوطني الذي 
تؤكده الرئاسات العراقية الثلاث هو أن النية 

موجودة لدى مختلف الأطراف للنهوض 
بالعراق، وإبعاده عن دائرة الصراعات 

الإقليمية والدولية، وذلك لن يكون من دون 
تضافر جهود الجميع، مع تفهم كامل لطبيعة 

العلاقات المتشابكة مع الجوار الإقليمي، لا 
سيما مع كل من إيران وتركيا، ولكن تبقى 

العلاقات مع المحيط العربي هي الأهم.
وفي مقدور العراق أن يؤدي دورا جامعا 

توافقيا بين مختلف الأطراف على أساس 
مراعاة وقائع التاريخ والجغرافيا، والتداخل 

السكاني، والمصالح الاقتصادية المشتركة.
لقد أثبتت التجربة العراقية الطويلة منذ 
سقوط نظام صدام حسين عام 2003، أن فتح 

المجال أمام التغلغل الإيراني في مفاصل 
الدولة والمجتمع العراقيين، قد أدى إلى نتائج 
كارثية لم تكن في صالح العراقيين، ولن تكون 

على المدى الطويل لصالح الإيرانيين. فهكذا 
تدخل يؤدي إلى خلخلة في معادلات توازن 

المنطقة، وارتفاع وتيرة سباق التسلح، الأمر 
الذي سيترتب عليه المزيد من الاستنزاف، 
وعدم التركيز على التنمية التي تستوجب 

استغلال الموارد البشرية والطبيعية بصورة 
عقلانية رشيدة، وبما يضمن مستقبل 

الأجيال المقبلة، لتحقيق نهضة اقتصادية 
إقليمية، تضمن فرص التعليم والعمل 

للأجيال المقبلة.
فالمنطقة تمتلك إمكانيات هائلة لا يمكن 

استثمارها وتوظيفها لصالح أبنائها من دون 
توافق إقليمي إيجابي يضع حدا للنزاعات، 

ويفتح الطريق أمام نهضة صناعية وزراعية 
وعمرانية توفر فرص العمل، وترفع من 

مستوى المعيشة، وكل ذلك من شأنه تجفيف 
منابع الإرهاب، والحد من قوافل اللاجئين 

الباحثين عن مستقبل أفضل في بلاد الآخرين 
سواء في أوروبا أم غيرها من الدول.

ومن المفروض أن يطمئن أمر كهذا 
أصحاب الشأن، خاصة بعد تصاعد موجة 
الحركات الشعبوية الجديدة التي تشهدها 

العديد من الدول الأوروبية. وهناك مخاوف 
حقيقية من أن تستغل هذه الحركات 

الصعوبات الاقتصادية المحتملة التي يمكن 
أن تشهدها العديد من الدول المعنية في 

المستقبل القريب، لترفع من وتيرة شعاراتها 
اليمينية المتطرفة التي تهدد عملية الاستقرار 

على مستوى المجتمعات الوطنية وعلى 
مستوى القارة بأسرها، وهي العملية التي 

كانت الأساس للنهضة الأوروبية منذ أيام ما 
بعد الحرب العالمية الثانية.

المشروع الوطني العراقي، الذي لن يكون 
من دون استقلالية القرار العراقي لصالح 

جميع العراقيين، هو الأساس لاستقرار البلد 
ونهوضه، ومثل هذا الاستقرار هو المفتاح 

لإعادة التوازن إلى المعادلات المختلّة.
ومن هنا، نرى أهمية الاستفادة القصوى 

من المناخات الإيجابية التي وفّرتها زيارة 
الرئيس مسعود البارزاني إلى بغداد على 

الصعيد الوطني العراقي. أما أن تظل 
الشعارات العاطفية غير المقرونة بالأفعال 

وتبقى المجاملات الخاوية هي الطاغية، 
وينطلق كل طرف حرصا على مكتسباته 

الشخصية أو الفئوية على حساب المصلحة 
الوطنية، فهذا معناه المزيد من تبديد 

الإمكانيات والتيه في حسابات الآخرين.

زيارة البارزاني إلى بغداد مبادرة واعدة تستوجب التفاعل الإيجابي

لماذا يصر غريفيث على توفير ما 

يطلبه منه الحوثيون الذين يراهنون 

على كسب الوقت قبل أي شيء 

آخر؟ الجواب قد يكون في أن لديه 

رغبة في الوصول إلى مرحلة يصبح 

فيها اليمن كيانات عدة أحدها تحت 

سيطرة الحوثيين

المشروع الوطني العراقي، الذي 

لن يكون من دون استقلالية القرار 

العراقي لصالح جميع العراقيين، هو 

الأساس لاستقرار البلد ونهوضه، 

ومثل هذا الاستقرار هو المفتاح لإعادة 

التوازن إلى المعادلات المختلة



آراء

} اختتم في طهران المؤتمر الدولي الثاني 
والثلاثون للوحدة الإسلامية تحت شعار 
”القدس محور وحدة الأمة“، وخلاصة ما 

نخرج به من تقييم عام أن المؤتمر ينسجم 
مع طبيعة مشروع ولاية الفقيه طيلة ٤٠ سنة 
من صادرات ثورة فبراير ١٩٧٩ التي أطاحت 

بالشاه محمد رضا بهلوي.
المؤتمر اعتمد -حسب ما جاء في منهاجه- 

على ما أرساه الخميني من تيار للوحدة بين 
شعوب ودول العالم الإسلامي؛ بهذه المفارقة 

استلهم المؤتمر توجهاته بالترويج لمفردات من 
أهداف لغة التقريب بين المذاهب الإسلامية، 

في استغلال لم يعد غريباً للدين والعقيدة من 
أجل تمدد تنظيم الدولة الإيرانية.

ما جاء في المؤتمر من مضامين يغنينا عن 
مراجعة قائمة البراهين على انتهاكات وجرائم 

وإرهاب نظام الملالي خارج إيران وحتى 
داخلها، بما أدت إليه تلك المضامين من تفتيت 

وتدمير لمبادئ الإسلام الأساسية.
الأشد وقعاً هو تشظي التدين الشعبوي 

الذي استندت إليه الخطابات والحكايات 
والطقوس الغرائبية الإيرانية في إلحاق الأذى 
بالأمة العربية، رغم أنها وعاء الإسلام وتحفته 

اللغوية ومادته التاريخية.
أي مزايدة على أمتنا في مغالاة التقرب 

إلى الرموز من شخصيات وآثار، لن تفسّر إلا 
بالتجهيل لتمرير طموحات ورهانات ستأتي 

بالوبال والأزمات على من يتبناها أو بالارتداد 
على مقومات الاستقرار لأي وحدة مجتمعية 

مهما كانت مصادرها وينابيعها المشتركة.
المؤتمر ينفخ في رماد موقد العداء 

الصريح للعروبة وللمملكة العربية السعودية 
تحديداً، فالخطاب في قاعة المؤتمر يبتعد 

قليلاً عن المشروع الإيراني ليقترب من 
الشعارات، لكنه سرعان ما يعود فينقض 

بالكراهية لشحن الانقسام وتجيير المؤتمر 
لتناول ما تستلزمه تداعيات السياسة 

الإيرانية من جمع شمل الأحزاب الطائفية 
والتنظيمات المتطرفة والتي أثبتت الأيام 

متاجرتها بدماء الشعوب لغايات دنيوية يراد 
لها في المؤتمر أن تختفي تحت عبارات محور 

المقاومة وتحرير فلسطين ورمزية القدس 
كمحور لوحدة الأمة الإسلامية.

زعماء المشروع الطائفي في العراق 
حضروا المؤتمر بصفتهم مفكرين إسلاميين 
وعربا داعمين للدور الإيراني في الدفاع عن 
القدس على طريقة تجريف الحرس الثوري 

والميليشيات لبغداد ودمشق وصنعاء 
وبيروت؛ وإلى ذلك أشار الرئيس حسن 

روحاني بمد ”مشروعه“ المتآخي مع أبناء شبه 
الجزيرة العربية ضد الاستكبار العالمي كما 
فعلت إيران ونظامها ”الإسلامي“ في الدفاع 

عن العراق وسوريا واليمن وأفغانستان 
وباكستان، وبما قدمته من مساعدات لهذه 

الدول؛ فسكان مكة والمدينة إخوان لنا، على 
حد تعبير روحاني.

الصواريخ الباليستية الإيرانية، حالها 
حال الصادرات الإيرانية، عندما تخطئ 
في إحداثيات مساراتها وتستهدف مكة 

وباقي المدن العربية. المؤتمر هو الآخر فقد 
بوصلته عندما تخلى عن غايته في التقريب، 

بالتحريض ضد المملكة العربية السعودية 
ومشروعها النهضوي والتنموي، والتأكيد 

المبالغ فيه بالانتصار على العملاء في المنطقة.
بعد ٤٠ سنة من الإرهاب، الرئيس روحاني 
يُشهد الحاضرين أن إيران لا تشكل خطراً على 
جيرانها وإقليمها، بل إنها تقف إلى جانب من 

يحتاج إليها في الملمّات.
تطرق روحاني كذلك إلى مجموعة 
إرشادات ونصائح مذهبية تدعو إلى 

المصالحة مع الآخر في محاولة للبراءة 
من التبشير الطائفي ومن إثارة الحروب 

والفتن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وأماكن متعددة من العالم، واصفاً صراعات 

بلاده بأنها من أجل التوحيد. المرشد الأعلى 
خامنئي انتهى إلى أن معظم الحكومات 

ستذهب، يقينا، إلى الجحيم لأنها تخضع إلى 
منطق الكفر وليس إلى منطق الولاية.

حضور البعض في المؤتمر كان على شاكلة 
ما يجري من تحالفات للقوى السياسية في 
العراق تحت تبريرات الفضاء الوطني، رغم 

أن الحقيقة تكمن في مهادنة الميليشيات كأمر 
واقع؛ هؤلاء بتواجدهم في المؤتمر أكدوا 

على تخادمهم مع أهداف المشروع الإرهابي 
التقسيمي الفوضوي بمبررات الخوف أو 

التمويل أو دفع الإرهاب عنهم وعن بلدانهم.
المؤتمر وفر فرصة لعرض المنتجات 
السياسية ومستجداتها بعد العقوبات 

الأميركية المشددة والتي وصفها الرئيس 
الإيراني بكل وضوح بالورطة والمشكلة. 

المواجهة كما يبدو ستكون شعبوية جداً على 
غرار ما ذكره روحاني من زيادة إيمانه وإيمان 

نظامه في الأيام الصعبة.
روحاني استنجد بالحرب الإيرانية – 

العراقية في ثمانينات القرن الماضي لبعث 
رسائل خاصة ردا على ما أثارته الولايات 

المتحدة الأميركية حول عدم كشف السلطات 
الإيرانية عن قدراتها الكيميائية بإخفائها 
معلومات تتعلق بامتلاكها منشأة لتعبئة 

القنابل الجوية.
كانت صياغة تلك الرسائل بأسلوب 

الدعاء، مستطردا بالحديث عن خيبة القصف 
الكيميائي العراقي في تدمير المدن الإيرانية 

أو إلحاق الأذى بطهران نتيجة لسقوط 
الصواريخ.

الأهداف الإيرانية واضحة تماماً في إثارة 
أصداء تلك الحرب في أروقة المؤتمر أو في 

هذه المرحلة من المأساة التي تسببت بها 
حكومات المحاصصة وسدنة المشروع الإيراني 

في العراق من المتواجدين في المؤتمر؛ في 
وقت تتجه أصابع الاتهام نحو نظام الملالي 

بامتلاكه أسلحة دمار شامل يشتبه بنقلها 
واستخدامها في الأراضي السورية.

النظام الإيراني في مؤتمر الوحدة 
الإسلامية عبّر عن دعوته للسلام وإشاعة 
ثقافة الحب والتسامح والرحمة، دون أن 

ينسى الدعوة إلى وضع التجارب الإيرانية في 
خدمة الشعوب الإسلامية للاستفادة منها في 

تطور ونقل الخبرات إلى بلدانها.
يجوز لأحدهم أو لبعضهم من الذين ما 

زالوا واقفين عند نقطة الانبهار بانتصار 
الثورة الإسلامية في إيران، أن يتقافزوا بين 

مصائب نظام الملالي وولاية الفقيه وإرهابها؛ 
وقد نتفهم تعصب هؤلاء بسبب انتماءاتهم 
وحاجاتهم وميولهم، لكن ما لا نتفهمه هو 
كيفية تعاطي من حضر المؤتمر مع مقولة 

الرئيس روحاني ”لقد نصرنا الله في الحرب“.
إذا كان يقصد حرب الثمانينات، فذلك 

الانتصار يبدو محرجاً جداً للنظام مع 
ما تجرعه الخميني، أما إذا كان القصد 

انتصارهم باحتلال العراق بدبابات الاستكبار 
العالمي، فلهم ولعملائهم أن يفخروا بتنظيم 

هذا المؤتمر وتحقيق وحدة المسلمين.

الورطة الإيرانية في مؤتمر الوحدة الإسلامية

{زيارة إدريس ديبي إلى إسرائيل خطوة مرفوضة وتزيد من الإحباط لدى الشعب الفلسطيني. 
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زيارة إدريس ديبي لإسرائيل.. خلفيات ومفارقات
} حَلَّ الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، 
ضيفا على إسرائيل، بعد ٤٦ عاماً من قطع 
بلاده العلاقات الدبلوماسية معها. برنامج 

زيارة ديبي بدأ فقرات زيارته سريعا، بمتحف 
المحرقة أي بفقرة الشجن، التي لا علاقة 
لضحايا إسرائيل العرب والفلسطينيين 
بأسبابها؛ وتلك في العادة أمارة الوداد 

العاطفية الأولى التي يؤديها الزائرون. وبدا 
واضحاً أن علاقة ديبي بإسرائيل لم تنقطع 

منذ حقق مبتغاه واجتاح العاصمة نجامينا، 
بمساعدة ليبيا إبان حكم معمر القذافي.

قبلها طرح قائد الجيش التشادي إدريس 
ديبي نفسه، كمتمرد على حُكم الرئيس الأسبق 
حسين حبري الموالي للأميركيين. وكان حبري، 

مثل إدريس بعدئذٍ، قد نفذ انقلابا عام ١٩٨٢ 
أطاح بالرئيس المنتخب غوكوني عويدي، الذي 

كانت له شخصية كاريزمية وطنية، واتسمت 
فترة حكمة بالعدالة وبمحاولاته خفض نسبة 

الأمية ورفع معدل دخل الفرد السنوي في 
بلاده، وكان الأدنى في العالم. فمنذ إطاحة 
حبري بذلك الرئيس، لم تعرف تشاد الحكم 

الديمقراطي الحقيقي ولم تهدأ الحروب 
الأهلية، التي كانت إسرائيل شريكة فيها مع 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ولم 
تهدأ كذلك الحركات الاحتجاجية في البلاد.

في ذلك السياق استغل إدريس ديبي 
إنتو، دكتاتورية حبري وموالاته للغرب، 
لكي يخوض قتالاً ضد قواته للإطاحة به 

والسيطرة على الحكم والاستمرار فيه منذ عام 

١٩٩٠ حتى الآن. لكن المفارقة أن إدريس عندما 
قاتل قوات حبري، كانت إسرائيل تساند 

الأخير، أي خصمه، وتمده بالسلاح الروسي 
الصنع الذي في حوزتها، وبالمستشارين، 

وكان وسيط العلاقة بين تل أبيب ونجامينا، 
هو دكتاتور زائير موبوتو سيسيسكو. بل إن 
إسرائيل دربت كتائب مغاوير لصالح حبري، 

وفي عام ١٩٨٣ زار أرييل شارون نجامينا 
قُبيل مغادرته منصبه كوزير للجيش، وفي 

أوائل عام ١٩٨٤ سحبت إسرائيل مستشاريها، 
خشية وقوعهم في قبضة القوات التابعة 

لإدريس ديبي (زائر إسرائيل الآن) التي احتلت 
العاصمة في نهاية الحرب بمساعدة ليبيا!
عندما فتح ديبي بعد أن تسلم الحكم، 

علاقات غير رسمية مع إسرائيل، سعياً 
للاستفادة منها مثلما استفاد سلفه وخصمه، 

استضاف في عام ٢٠١٦ المدير العام لوزارة 
الخارجية الإسرائيلية (آنذاك) دوري غولد، 

الذي سافر إلى نجامينا في مهمة استكشافية 
تتعلق باستعادة العلاقات بين تشاد 

وإسرائيل، وفي تلك الزيارة ظهرت توجهات 
إدريس ديبي الجديدة، عندما قال لمدير عام 

الخارجية الإسرائيلية، إن قطع تشاد علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل، لمدة ٤٤ عاماً كان 

بفعل ضغوط معمر القذافي، وبالتالي إن سبب 
القطع قد زال مع إطاحة نظام القذافي وقتله!

بخلاف الخسة التي يعبر عنها ذلك 
التعليل عام ٢٠١٦ بلسان رجل استضافته 

ليبيا وساعدته على الوصول إلى الحكم، كان 

هناك انحراف بينّ عن توجهات الرأي العام 
الشعبي، في البلد الفقير الذي يشكل المسلمون 
فيه أكثر من نصف السكان (تعدادهم في آخر 

الإحصاءات قرابة ١٦ مليون نسمة، أكثر من 
٦٥ بالمئة منهم تحت سن الخامسة والعشرين 

وبلدهم يحتاج إلى التنمية وليس إلى 
السلاح).

المقصد الأول لعلاقة إدريس بإسرائيل، هو 
الحصول على المعدات العسكرية والشرطية 

لتعزيز قوة النظام، والتدخل في دول الجوار 
من المواضع الرخوة مثل دارفور في السودان. 

وكان لليسار الإسرائيلي موقف نقدي من 
تجاوب حكومة بنيامين نتنياهو مع إدريس 

ديبي على صعيد التعاون العسكري، بحكم أن 
السلطات التشادية تعتقل وتضطهد المدافعين 

عن حقوق الإنسان والصحافيين وتحظر 
التجمعات السلمية. وكانت منظمة العفو 
الدولية قد سجلت وقائع انتهاكات فادحة 
لحقوق الإنسان في تشاد، وحاول إدريس 

دحض هذه التقارير، بتكرار القول إنه شريك 
في محاربة الإرهاب، وأنه يقاتل منظمة بوكو 
حرام الإرهابية في نيجيريا. وفي اليوم الأول 

من زيارته إلى إسرائيل لم يجد ما يقوله 
سوى أن تشاد شريكة مع إسرائيل في محاربة 

الإرهاب، في إشارة ضمنية معناها أن من 
يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، ليس إلا إرهابيا.

في زيارته إلى إسرائيل، يطلب إدريس 
ديبي لنفسه دوراً وظيفياً في قلب القارة 

الأفريقية، وهذه هي الحقيقة التي تكمن وراء 

الصيغة التي اختارها نتنياهو للترحيب 
بضيفه، إذ ركز على أن تشاد بلد مهم 

بالنسبة لإسرائيل. ولا معنى لهذه الأهمية 
سوى أن تشاد ستصبح نقطة ارتكاز للنشاط 
الإسرائيلي في قلب القارة من موضع تشاد 
الاستراتيجي الذي يلمس أفريقيا البيضاء. 

وتشاد خامس بلد أفريقي من حيث المساحة، 
ويزيد عدد المسلمين فيه عن سبعة ملايين، 

وترى إسرائيل أن لديه آفاقا اقتصادية واعدة 
وتسهل مساعدته في القطاع الزراعي بكلفة 

متواضعة، وإبرام اتفاقية للتعاون الأمني 
معه، بهدف تثبيت حكم رجل أمسك منذ ٢٨ 
عاماً بمقاليد بلد شارف على إنتاج البترول.

كان لافتاً، أن زيارة الرئيس التشادي 
ترافقت مع إشارات مقتضبة عن احتمالات 

إشهار علاقة بين السودان وإسرائيل. وكان 
هناك حديث من الجانب الإسرائيلي عن 

وجود اتصالات مع مسؤولين سودانيين. 
ونُقل على لسان وزير الخارجية السوداني 
إبراهيم الغندور قوله إن الخرطوم تعرض 
مقايضة علاقات طبيعية مع إسرائيل برفع 

العقوبات الأميركية عن السودان، وكان النائب 
الليكودي أيوب قرا قد صرح بأنه على علاقة 

مع مسؤولين سودانيين وأن إسرائيل دعت 
الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات تصالحية 

مع السودان، وهذا الذي جعل نتنياهو 
يتحدث عن قرب تحقيق إنجاز آخر في بلد 

عربي كبير. فلعل من بين مقاصد زيارة إدريس 
ديبي، استكشاف الطريق لآخرين!

إسرائيل دعت الولايات المتحدة 

إلى اتخاذ خطوات تصالحية مع 

السودان، وهذا الذي جعل نتنياهو 

يتحدث عن قرب تحقيق إنجاز 

آخر في بلد عربي كبير. فلعل من 

بين مقاصد زيارة إدريس ديبي 

استكشاف الطريق لآخرين

المؤتمر فقد بوصلته عندما تخلى 

عن غايته في التقريب، بالتحريض 

ضد المملكة العربية السعودية 

ومشروعها النهضوي والتنموي، 

والتأكيد المبالغ فيه بالانتصار على 

العملاء في المنطقة
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عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} جاءت موافقة مجلس الشورى السعودي 
الأسبوع الماضي بـ١٠٨ أصوات مؤيدة على 
توصية لإعداد مدونة للأحوال الشخصية 
بادرة إيجابية بعد رحلة طويلة ومضنية.
في عام ١٩٩٦ اعتمد مجلس التعاون 

لنظام الأحوال  الخليجي ”وثيقة مسقط“ 
الشخصية، ثم جرى تمديد العمل بها أربع 
سنوات أخرى بقرار المجلس عام ٢٠٠٠. في 

عام ٢٠٠٥ صدر توجيه في السعودية بتشكيل 
لجنة عليا لصياغة قانون الأحوال الشخصية، 

وأحيلت هذه المهمة إلى هيئة الخبراء للبت 
في كيفية تشكيل اللجنة التي ستصوغ 

القانون. تم تمديد العمل بوثيقة مسقط عام 
٢٠١٠ كنظام استرشادي في دول مجلس 

التعاون لمدة ٤ سنوات تتجدّد تلقائياً حال عدم 
ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.

الهدف من إصدار المدونة تنظيم تكوين 
الأسرة من زواج وطلاق وإرث وما إلى ذلك من 

قضايا عائلية أخرى. المبررات منطقية جدا؛ 
مجلس شؤون الأسرة يختص بالمشاركة في 
الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالأسرة، 
ومن ضمنها إيجاد الحلول للمشاكل التي 

تواجه الأسرة. لا بد من إيجاد مجموعة من 
القواعد التي تحكم تكوين الأسرة وعلاقاتها 

الناشئة منها. إيجابيات المدونة واضحة؛ 
فتحويل الحقوق إلى إجراءات سيكون كفيلاً 
بالقضاء على أكثر من ٦٠ بالمئة من المشاكل 

الأسرية والحد من تفاوت أحكام القضاء. 
تعامل مجلس الشورى بإيجابية مع هذا 

المقترح يضيف لبنة قوية جديدة لإنجازات 
المجلس. طالب الشورى ”شؤون الأسرة“ 

بتضمين مؤشرات أداء هامة لأهداف المشروع 
ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته.
المدونة أصبحت مطلبا تنظيميا لحماية 

الأسرة من التفكك والضياع. حان الوقت 
لصياغة وصف دقيق للخصائص المراد 

بناؤها في الأسرة السعودية. حان الوقت 
لتحديد البيئة الداعمة لمواكبة رؤية المملكة 
٢٠٣٠ نظرياً وتطبيقياً. حان الوقت لتعزيز 

ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة.
سبب عدم اقتناع ”بعض المختصين“ 

بالتدوين هو اقتناعهم الخاطئ بأن التدوين 
سبب في إلغاء اجتهادات القضاة. إلا أن 

الواقع أثبت أن ضعف الوعي الحقوقي لدى 
قَة على  المرأة يتطلب وجود مدونة معلنة ومُطَبَّ

الجميع. حان الوقت لإقرار قانون الأحوال 
الشخصية بصيغته النهائية. حان الوقت 

ليكون لدينا قانون ينظم العلاقات بين أفراد 

الأسرة فيما بينها، ويوضح حقوق المرأة 
والطفل والغائب والمجهول. حان الوقت 

ليصبح لدينا قانون معتمد وموثق يحكم في 
قضايا مقدمات الزواج من الخطبة والمهر 

والنكاح وأركانه وشروطه وواجباته. حان 
الوقت ليصبح لدينا قانون يحكم بالعدل 

والإحسان في قضايا الإرث بجميع أنواعه 
والهبات وحقوق الأبناء وحق النسب وقضايا 

الحضانة والنفقة. حان الوقت لتحقيق 
المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق.

الحاجة ملحة لإصدار مدونة الأحوال 
الشخصية. وزارة العدل أعلنت مؤخراً أن 
مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في 

محاكم الأحوال الشخصية في ٥ مدن، قدمت 
ما يزيد على ٤٢ ألف خدمة للمستفيدات 

خلال العام الماضي. كما أدرجت وزارة العدل 
دعم المرأة في معرفة حقوقها بالحضانة 

والنفقة ضمن مبادرة ”إبراز مميزات القضاء 
السعودي ونشر الثقافة العدلية“، كأحد أركان 

برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.
مدونة الأحوال الشخصية لم تعد خياراً 

لتطبيقه أو تأجيله، فالأسرة هي الخلية 
الأساسية لبناء الدولة ولها الحق في التمتع 

بحماية الدولة والمجتمع.

أخيرا.. مدونة الأحوال الشخصية

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

مدونة الأحوال الشخصية لم تعد 

خياراً لتطبيقه أو تأجيله، فالأسرة 

هي الخلية الأساسية لبناء الدولة 

ولها الحق في التمتع بحماية الدولة 

والمجتمع



} لندن - تزايدت التقارير العالمية التي تشير 
إلى ســـرعة تقدّم الصين إلى صدارة مختلف 
القطاعـــات التكنولوجيـــة والاقتصادية، من 
الـــذكاء الاصطناعي إلـــى الطاقـــة المتجددة 
والبنية التحتية والقطاعـــات الطبية، صولا 
إلـــى التكنولوجيا الزراعية وأحدث وســـائل 

النقل في العالم.
ويبلـــغ حجم النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
الصيني حاليا نحو 13 تريليون دولار مقابل 
نحـــو 20 تريليـــون دولار للولايـــات المتحدة. 
وترجّح وتائر النموّ الحالية أن يتعادل حجم 
اقتصاد البلدين بحلول عام 2028 عند نحو 24 

تريليون دولار.
ومـــن المتوقـــع أن يواصـــل الاقتصاد 
الصينـــي ابتعاده في الصـــدارة ليصل 

حجمه إلى 51 تريليون دولار بحلول 
عـــام 2040 مقابـــل 36 تريليـــون 

دولار للاقتصاد الأميركي.
إلى  تقديـــرات  تشـــير  بل 
أن الاقتصـــاد الصيني يفوق 
حجـــم الاقتصـــاد الأميركـــي 
بالفعل حاليـــا إذا نظرنا إلى 

القيمـــة الحقيقيـــة أي مقارنة 
العامـــل  وإنتاجيـــة  الأصـــول 

وأجـــوره فـــي البلدين حـــين يصل 
دخل العامل الأميركي إلى أضعاف مثيله 

الصيني.
وتتفـــوق الصـــين بالفعـــل كأكبـــر طرف 
تجاري فـــي العالـــم، حيث بلغـــت تبادلاتها 
التجارية العام الماضـــي نحو 4.233 تريليون 
دولار مقابـــل 3.843 تريليـــون دولار بحســـب 

دراسة نشرتها وكالة بلومبيرغ.
وتتســـارع في الصين اليوم وتيرة إنشاء 
المصانـــع المؤتمتة بالكامـــل والتي تخلو من 
العمال. وتشـــير البيانات إلـــى أنها ضاعفت 
الإنتاجيـــة 3 مرات وحســـنت نوعية الإنتاج 

بنسبة 20 بالمئة.
وتنفـــرد الصـــين حاليا في صـــدارة دول 
العالـــم فـــي بنـــاء أحدث وأســـرع شـــبكات 
القطارات، حيث أكملت بناء أكبر شبكة عالمية 
للقطارات فائقة الســـرعة والتي يطلق عليها 

”القطار الرصاصة“.
ســـبقت  مســـبوقة،  غيـــر  جبهـــة  وفـــي 
الصـــين دول العالـــم على صعيد الدراســـات 
البيولوجيـــة والجينية، بالســـماح بالتعديل 
الوراثـــي والجينـــي لبويضـــات الأجنة. كما 
سمحت بتجارب التعديل الجيني على البشر.
ويقول العلماء أن ذلك سيســـمح بإحداث 
ثـــورة شـــاملة في صناعـــة الأدويـــة ويضع 
الصـــين في صدارة الســـباق العالمي في هذا 

الميدان.
العالمـــي  التحـــول  الصـــين  تقـــود  كمـــا 
لاســـتخدام الذكاء الاصطناعي فـــي الرعاية 
الصحية والذي يزيد دقة وســـرعة تشخيص 
الحـــالات المرضيـــة، وهـــي تملـــك اليـــوم 40 
المتطـــورة  المنظومـــة  تســـتخدم  مستشـــفى 

آي.بي.أم واتسون.
وتشـــير البيانات إلى أن الصين أصبحت 
أكبر منتج للطاقة الشمســـية فـــي العالم من 
خلال المزارع البحريـــة. وقد رصدت ميزانية 
هائلة تبلـــغ 364 مليار دولار للاســـتثمار في 

مختلف مصادر الطاقة المتجددة.
وقـــد تمكنت مـــن تحقيق أهـــداف إنتاج 
الطاقـــة المتجددة لعام 2020 في العام الماضي 

أي قبل ذلك الموعد بثلاثة أعوام.
وإذا تواصلـــت وتيرة نمـــو التحول إلى 
الطاقـــة النظيفـــة في الصين فإنها ســـتحقق 
التزاماتها بخفض انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري بموجـــب اتفاق باريس 
للمنـــاخ بحلول عـــام 2020 أي قبل أعوام من 

الموعد المستهدف.
وفـــي المجـــال الزراعـــي نجـــح العلمـــاء 
الصينيـــون فـــي تطوير نوع مـــن الأرز الذي 
يمكن زراعته باســـتخدام مياه البحر المالحة 
والـــذي ســـيوفر الطعام لنحو مئتـــي مليون 

نسمة.

كمـــا تمكنوا من ابتكار أســـاليب لتحويل 
الأراضي الرمليـــة إلى أراض خصبة صالحة 
للزراعة. وقد نجحت بكين بالفعل من تحويل 
الصحاري إلى واحات خضراء تنتج مختلف 

المحاصيل الزراعية.
كمـــا تقود الصين العالم على جبهة إنتاج 
اللحـــوم فـــي المختبرات فـــي إطار ســـعيها 
لخفـــض آثار إنتاج اللحوم بالطرق التقليدية 

على البيئة.
وتتســـارع في الصين وتيرة بناء المباني 
الخضـــراء، التـــي تضـــم مســـاحات مزروعة 
بالأشـــجار والتـــي يطلـــق عليهـــا ”الغابات 
العمودية“ وأصبحت تنتشـــر بشكل متسارع 
في المدن الكبرى بهـــدف تنقية الهواء والحد 

من التلوث.
وتبني الصين حاليا أكبر مســـرع للذرّات 
لتجارب  فـــي العالـــم ”ســـوبر كولايـــدر“ 
الاندماج النـــووي البارد، لفتح أبواب 
ثـــورة جديـــدة وغيـــر مســـبوقة في 
ويصل  المســـتقبل.  طاقة  أبحاث 
إلى  الـــذرّات  مســـرع  حجـــم 
ضعـــف حجم أكبر مســـرع 

خال لاندماج الذرّات.
وتمتـــد وتيـــرة اندفاع 
الصين للتغلب على جميع 
القوى العالمية إلى الفضاء 
حيث تخطـــط بالتعاون مع 
أول  لبناء  الأوروبـــي  الاتحاد 
محطـــة على ســـطح القمـــر. كما 
بنت الصين أكبر تلســـكوب في العالم 
لدراســـة لرصد الكون وهي تعمل حاليا على 
إرســـال مسبار غير مأهول إلى المريخ بحلول 

عام 2020.
وفي ميـــدان الاتصـــالات المتطورة تحقق 
الصـــين تقدمـــا ســـريعا نحـــو بلـــوغ هدف 
اســـتخدام مليـــار صيني لشـــبكة الاتصالات 
المتطورة مـــن الجيل الخامس ”جي.5“ والتي 
ســـتحدث ثورة في عالم الاتصالات وتنعكس 
على جميع الأنشـــطة الاقتصادية والحياتية 

الأخرى.
كمـــا أن معظـــم ســـكان الصـــين تحولوا 
لاستخدام الهواتف في عمليات الدفع لتقترب 
الصين مـــن توديع نظـــام الدفع باســـتخدام 
العمـــلات الورقية والمعدنية، وهو ما يجنّبها 

الكثير من المشاكل المالية.
ولم تقف الصين عند إنتاج معظم الهواتف 
العالمية ومكوناتها لكبرى الشـــركات مثل أبل 
وسامســـونغ، بل اقتحمت صدارة المصنّعين 
بعد أن انتزعت شركة هواوي المرتبة الثانية 

في المبيعات العالمية متفوقة على أبل.
وتقـــود الصـــين العالـــم فـــي تطبيقـــات 
تكنولوجيـــا الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد، حيث 
بـــدأت تســـتخدمها علـــى نطاق واســـع في 
مختلـــف القطاعـــات وبينها بنـــاء الوحدات 

السكنية.
وتقترب من كســــر هيمنة شركتي بوينغ 
الأميركيــــة وإيرباص الأوروبية على صناعة 
الطائرات التجارية، وهي تســــتعد لتسويق 

أول طائراتهــــا كوماك ســــي 919 بعد إكمال 
تجارب التحليق.

وتتضــــح ســــرعة اندفــــاع الصــــين إلى 
صــــدارة جميع تلك المجــــالات في الإجراءات 
التــــي اتخذتهــــا دول غربيــــة كثيــــرة لمنــــح 
حصولها على أحــــدث حلقات التكنولوجيا، 
وهــــو أحــــد محــــاور الحــــرب التجارية مع 

الولايات المتحدة.
وتتركــــز مناوشــــات الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب على أن الصــــين تقوم بجهد 
منظم لانتزاع الأســــرار التكنولوجية، وأنها 
تجبــــر شــــركات التكنولوجيــــا المســــتثمرة 
فــــي الصــــين علــــى الكشــــف عن أســــرارها 

التكنولوجية.
كما تصاعدت في ألمانيا نداءات لمواجهة 
اندفاع الشــــركات الصينية لشــــراء حصص 
غــــي أكبر الشــــركات الألمانيــــة. وحذرت من 
إمكانية التسلل إلى الأســــرار التكنولوجية 

لتلك الشركات.
وأعلنــــت الحكومــــة البريطانيــــة أنهــــا 
ستوسع سلطات التدقيق ومنع الاستحواذ 
الأجنبــــي لأســــباب تتعلق بالأمــــن القومي 
على نحو يجعلها أقــــرب إلى نهج الولايات 
المتحــــدة وبلدان أخرى، بما فــــي ذلك ألمانيا 

وأستراليا.
ويبدو قلــــق الحكومــــات الغربية مبررا 
ليس فقــــط بســــبب إمكانية ضيــــاع حقوق 
الملكيــــة الفكريــــة وفقــــدان زمــــام المبــــادرة 
التكنولوجيــــة والاقتصادية، بــــل يمتد إلى 
مخاوف أمنية وعسكرية واسعة إضافة إلى 

عوامل التبعية التي يمكن أن تؤدي إليها.

وتبلــــغ المخــــاوف ذروتها بعــــد أن تبين 
أن معظم الهجمــــات الإلكترونية المدمرة في 
الســــنوات الأخيرة كانت تتم بشــــكل متزايد 
من خلال سلســــلة توريد مكوّنهــــا الأجهزة 
الإلكترونية، حيث يجري دفن ثغرات عميقة 

فيها.
وحتـــى فـــي الحـــالات التي يمكـــن فيها 
التدقيـــق فـــي الأجهـــزة والبرمجيـــات، فإن 
تحديـــد الفرق بـــين الخطأ الهندســـي وبين 
”البـــاب الخلفـــي“ المتعمـــد هو فـــي كثير من 

الأحيان قضية خلافية يصعب الحكم فيها.
كمـــا أن المهارات والموارد اللازمة لفحص 
العالميـــة  التوريـــد  سلســـلة 
الإلكترونية  للأجهـــزة 

ومكوّناتها على نطاق واســـع هي ببســـاطة 
غير متاحة ولا يمكن توفيرها.

وتشــــير التقديرات إلى أن الصين تصنع 
ما يصل إلى 90 بالمئة من أجهزة تكنولوجيا 
المعلومــــات فــــي العالــــم وبضمنهــــا ثلاثــــة 
أربــــاع جميع الهواتف الذكيــــة. ما يعني أن 
الاقتصاد العالمي يعتمد بشــــكل متزايد على 
الصين في تصنيع البنيــــة التحتية العالمية 

لتكنولوجيا المعلومات.
لكن شــــركات الاتصالات ليســــت ســــوى 
البداية. إذ من المتوقع أن تشــــهد الســــنوات 
العشــــرون المقبلة بروز التفوق الصيني في 

عدد لا يحصى من مجالات التكنولوجيا.
وقد حدد الرئيس تشي جين بينغ صراحة 
هدف أن تكون الصين هي الرائدة العالمية في 
مجال الذكاء الاصطناعــــي والتكنولوجيات 
المتقدمــــة الأخرى بحلول عــــام 2030. وترجم 
دعــــم بكين لذلك الهدف من خلال خطة تنمية 

مثيرة للإعجاب وممولة بشكل جيد.
وشــــهدت الصين في العــــام الماضي أول 
بحوث حول الــــذكاء الاصطناعــــي أكثر من 

الولايات المتحدة.
وتواجه الدول الغربيــــة خيارات صعبة 
وربما مســــتحيلة، فإيجاد بدائل تكنولوجية 
محليــــة أمر غيــــر واقعــــي. أمــــا الخيارات 
الأخــــرى فتتراوح بــــين حرمان نفســــها من 
التكنولوجيــــا والاســــتثمار الصيني بحجة 
التهديد المحتمل، أو العثور على طرق لإدارة 

المخاطر الأمنية.
ويقرّ الخبراء بعجزهــــم عن تقدير حجم 
المخاطر التــــي تنطوي عليها هــــذه التبعية 
وهو ما يجعل صنّاع السياســــة التقليديين 
أمام تحديــــات جديدة تختلف عن التحديات 

التي واجهتها دول العالم في الماضي.
المؤسســــات  أن  محللــــون  ويــــرى 
السياســــية معتــــادة علــــى المواجهات 

الأراضي  فــــي  بالنفــــوذ  المتعلقــــة 
وأعالي البحار وتجارة الســــلع 

لكنها  التقليديــــة،  والخدمات 
غيــــر مهيــــأة للصــــراع فــــي 
إلكترونية  وحروب  فضاءات 
إعادة  إلــــى  بحاجــــة  وهــــي 
تعريــــف صناعــــة القــــرارات 

السياسية.
ولا يكمــــن التحدي الحقيقي 

أن  فــــي  الغــــرب  يواجهــــه  الــــذي 
التكنولوجيا الصينية أصبحت موجودة 

في كل مــــكان، بل فــــي أن النفــــوذ الصيني 
يبتعد فــــي الصدارة بســــرعة فلكية لا يمكن 

اللحاق بها.
ولا تستطيع الحكومات الغربية التوقف 
لالتقــــاط الأنفــــاس، وهي تخضــــع لضغوط 
شعوبها المتعطشــــة للبيانات والتي تطالب 
بتقــــديم خدمة أســــرع في إنترنــــت النطاق 
العريض وتكنولوجيا الجيل الخامس، التي 

تضم الصين جميع مورديها الكبار.
فـــي هـــذه المعضلـــة المســـتحيلة لجـــأت 
الحكومـــات بطـــرق متنوعـــة. فقـــد حظـــرت 

واشـــنطن جزئيا بعض الشـــركات الصينية، 
ويبدو أن أستراليا ستفعل ذلك أيضا. ورحب 
بهـــا آخـــرون عبر آســـيا وأفريقيـــا وأوروبا 

بحماس.
واتخــــذت بريطانيــــا طريقا وســــطا، في 
محاولة لطمأنة نفســــها بشــــأن المخاطر من 
خــــلال التدقيق في البرامــــج والأجهزة التي 
تولت هــــواوي تركيبها في شــــبكات المملكة 

المتحدة.

لكن تلك الجهــــود تبدو عاجزة عن إبطاء 
التقــــدم الصينــــي في ظل معارضة شــــركات 
التكنولوجيــــا الغربيــــة لمواقــــف حكومــــات 
بلدانها وتأكيدها أن فرض قيود على الصين 

يمكن أن يضرها أكثر مما ينفعها.
الســــيليكون  وادي  شــــركات  وأشــــعلت 
تأثيــــر  مــــن  للتحذيــــر  الإنــــذار  صفــــارات 
خطــــط إدارة ترامب لفرض قيــــود على نقل 
التكنولوجيا إلى الصــــين وبضمنها الذكاء 

الاصطناعي وصناعة الروبوتات.
وتقــــول كبــــرى شــــركات التكنولوجيــــا 
الأميركية إن الإجراءات المستندة إلى حماية 
الأمن الوطني ستقوّض الهدف الذي تسعى 
إليه، وهو حماية التفوق الأميركي في بعض 

حلقات التكنولوجيا.
مديــــر  ترونكوســــو  كريســــتيان  ويــــرى 
التخطيــــط فــــي رابطة شــــركات البرمجيات 
الأميركيــــة أن القيــــود أحاديــــة الجانب 
ســــتدمر مســــتقبل البحــــوث العلمية 
الأميركية والأمــــن القومي من خلال 
إرباك تلك البحوث والابتكارات 
لاســــتمرار  الضروريــــة 

الانتعاش الاقتصادي.
تريولو  بــــول  ويقــــول 
مديــــر الممارســــات 
التكنولوجيــــة فــــي معهد 
يوراســــيا فــــي واشــــنطن 
الحــــروب التجارية  إن 
الــــدوام  علــــى  كانــــت 
حروبــــا تكنولوجية في جذورها 
القضيــــة  أن  ويضيــــف  العميقــــة. 
الأساســــية هــــي أن 30 عامــــا مــــن حركــــة 
التكنولوجيــــا مع الصــــين تحولت فجأة إلى 

مشكلة أمن قومي.
ويبقى الذكاء الاصطناعي العنوان الأكبر 
لمعركــــة الحكومة الصينيــــة لتحقيق التفوق 
التكنولوجي. وأشــــارت سلســــلة مقالات في 
صحيفة فايننشــــال تايمــــز أن الصين تضخ 
أمــــوالا هائلة لتحقيــــق ذلك الهــــدف وأنها 

انتزعت الريادة في كثير من المجالات.
أصبحــــت  الصــــين  أن  إلــــى  وتشــــير 
مثلا الرائــــدة عالميا فــــي اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي التعــــرف علــــى الصوت 
والوجــــه، التي تنذر بتداعيات مزعجة تمس 

الخصوصية في بعض الأحيان.
ويزحف التفوق الصيني إلى الصناعات 
العسكرية وهو ما دفع ”مركز الأمن الأميركي 
الجديد“ في واشــــنطن للتحذيــــر من مرحلة 
في  مقبلة من ”العجز الأميركي عن الابتكار“ 
وقت يســــتخدم فيه الجيش الصيني الذكاء 

الاصطناعي للسيطرة على ميدان المعركة.
ويقــــول جــــون ثورنهيل فــــي تحليل في 
صحيفة فايننشــــال تايمز إننــــا ”كنا نعتقد 
أن الديمقراطيــــة الليبراليــــة الغربيــــة هــــي 
مفتــــاح الإبداع في التكنولوجيــــا، لكن تبينّ 
أن الاقتصاد المركزي يمكن أن يحقق الابتكار 

بشكل جيد“.
ويضيف أن الغرب يحتاج إلى استجابة 
سياســــية متأصلــــة فــــي فهــــم التكنولوجيا 
والسياســــة الخارجية. وهــــو أمر اعترف به 
رئيس مايكروســــوفت، براد سميث، في وقت 
سابق من العام الحالي حين قال ”ينبغي ألا 
ننقطع عن تألق التكنولوجيا الصينية، لكننا 

بحاجة إلى تقييم أكثر نضجا للمخاطر“.
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{تحالف شـــركات رينو ونيسان وميتسوبيشـــي يمكنه الصمود في مواجهة التغييرات الإدارية 

بعد عزل كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس إدارة التحالف}.

ميتسوهيكو ياماشيتا
نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي

{إجمالي خســـائر مبيعات الشركات في فرنســـا تراوحت بين 60 و70 بالمئة بسبب الاحتجاجات 

الشعبية على القرارات الحكومية برفع أسعار الوقود}.

برونو لومير
وزير الاقتصاد الفرنسي

جون ثورنهيل:

الصين أثبتت أن الاقتصاد 

المركزي يمكن أن يتفوق 

في تحقيق الابتكار

بول تريولو:

الحروب التجارية كانت على 

الدوام حروبا تكنولوجية في 

جذورها العميقة

الصين تقود العالم 

إلى نموذج اقتصاد المستقبل

[ بكين تتصدر الابتكارات في معظم قطاعات 
التكنولوجيا المتقدمة  

[ حجم الاقتصاد الصيني سيتجاوز الأميركي 
بحلول 2028

الصين تغطي البحار بالمزارع الشمسية

يجمــــــع الخبراء على أن الصين أصبحت محور أحــــــدث الابتكارات في مختلف القطاعات 
الاقتصادية، وترجّح التوقعات أن يصبح اقتصاد الصين أكبر اقتصاد في العالم ويتجاوز 

الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2028.

سلام سرحان
كاتب عراقي

51
تريليون دولار الحجم 

المتوقع للناتج المحلي 

الإجمالي الصيني في 

2040 مقابل 36 تريليونا 

للولايات المتحدة

90
بالمئة من أجهزة 

تكنولوجيا المعلومات في 

العالم تصنع في الصين 

وبضمنها ثلاثة أرباع جميع 

الهواتف الذكية

بحوث الذكاء الاصطناعي

منشآت الاندماج النووي البارد

أكبر شبكة قطارات سريعة

أكبر منتج للطاقة المتجددة

تطوير الزراعة بمياه البحر

البحوث البيولوجية والجينية

تصنيع معظم الأجهزة الإلكترونية

بدء إنتاج الطائرات التجارية 

برامج فضائية غير مسبوقة

إنتاج اللحوم في المختبرات

أكبر عدد للأبنية الخضراء

تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد

جبهات التفوق الصينية

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

ي وري
الإلكترونية للأجهـــزة 

و ربي و يع و
لالتقــــاط الأنفــــاس، وهي تخضــــع لضغوط
شعوبها المتعطشــــة للبيانات والتي تطالب
بتقــــديم خدمة أســــرع في إنترنــــت النطاق
العريض وتكنولوجيا الجيل الخامس، التي

تضم الصين جميع مورديها الكبار.
فـــي هـــذه المعضلـــة المســـتحيلة لجـــأت 
متنوعـــة. فقـــد حظـــرت  الحكومـــات بطـــرق

ى ويب
لمعركــــة ا
التكنولو
صحيفة
أمــــوالا ه

انتزعت 
وتشـــ
مثلا الرا
الاصطنا
والوجــــه
الخصوص
ويزح
العسكري
الجديد“
مقبلة من
وقت يس
الاصطنا
ويقــــ
صحيفة
أن الديمق
مفتــــاح 
أن الاقتص
بشكل جي
ويض
سياســــي
والسياس
رئيس ما
سابق من
ننقطع عن

الذكاء الاصطناعي جبهة التفوق المفضلة للقيادة الصينية
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{برنامج أرامكو للغاز سيســـتقطب اســـتثمارات قيمتها 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات 

مع نمو الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة يوميا من 14 مليارا حاليا}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

{الحكومـــة العراقية تحث على انتهاج سياســـة متوازنة في التعامل مع ســـوق النفط العالمية، 

ومبيعات العراق في العام المقبل تستهدف المحافظة على استقرار الأسواق}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

} أكيــاد دجــوي (مــصر) - بدأت الســـلطات 
المصرية حملة لمكافحة ظاهرة البناء العشوائي 
المنفلت فـــي الأراضي الزراعيـــة، دون أن تقدم 
بدائـــل تذكـــر لمن يحتاجـــون إلى مســـاكن في 

متناول اليد في ظل النموّ السكاني السريع.
وتعتبر منطقة دلتـــا النيل واحدة من أكثر 
المناطق اكتظاظا بالســـكان بالبـــلاد، كما أنها 

الأكثر تضررا من البناء غير المرخص.
وتســـتهدف الحملـــة التـــي بـــدأت الاثنين 
الماضي، لإزالة التعديات غير القانونية على 19 

ألف فدان من الأراضي الزراعية.
ويشـــكو ســـكان قرية أكياد دجـــوي بدلتا 
النيـــل في محافظة القليوبية إلى الشـــمال من 
العاصمـــة المصرية القاهرة من قلة الحيلة بعد 

أن طالتهم الحملة.
وفي منزله الذي كان يعيش فيه مع إخوته 
الأحد عشر لم يكن لدى محمد عبدالحميد غرفة 
يبدأ فيها حياتـــه الزوجية. وفي عام 2016 بدأ 
بناء منزل جديد في حقـــل عائلته القريب لكنه 
دفـــع منذ ذلك الحين 80 ألف جنيه (4500 دولار) 

غرامات بسبب البناء على أرض زراعية.
وقـــال عبدالحميد لوكالة رويترز وهو يقف 
أمام منزله في القرية ”لا يوجد بديل، سأضطر 
لتأجير شـــقة في القاهـــرة وأنا لا أتحمل عبء 

ذلك“.
وينمو ســـكان مصر البالـــغ عددهم حوالي 
100 مليون نســـمة بســـرعة، ويعيـــش نحو 38 

مليونا منهم في مناطق عشوائية.
وعلى مدى عقود تآكلت الأراضي الزراعية 
المحـــدودة نتيجة النمـــوّ الســـكاني والزحف 
العمراني الخارج عن الســـيطرة غير أن وتيرة 

البناء المخالف انطلقت بسرعة منذ عام 2011.
وأجرت مصر تعديلا قانونيا دخل التعديل 
حيّز التنفيذ في يناير الماضي، يمكن بمقتضاه 

الحكـــم على من يبنـــي علـــى الأرض الزراعية 
بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل 

إلى 5 ملايين جنيه (280 ألف دولار).
وكانـــت الغرامة القصوى مـــن قبل 50 ألف 
جنيـــه (2800 دولار) ولـــم تكن عقوبة الســـجن 

محدّدة قبل التعديل.
وتقول الســـلطات إنها تريد إنهـــاء البناء 
غيـــر المرخص على الأراضـــي الزراعية والحدّ 
من الزحام وتوفير المسكن للفقراء، لكن محللين 
يقولـــون إن الكثير من الوحدات في مشـــاريع 
الإســـكان الحكومية الجديدة غالية الثمن وإن 

الخدمات فيها غير كافية.
ونتيجة لذلك يظـــل عدد كبير من الوحدات 
السكنية الجديدة خاليا، بينما يواصل الناس 
إقامة مبانٍ غير مرخصة على الأرض الزراعية.

وتؤكـــد ميشـــيل دنّ الباحثـــة الأولـــى في 
برنامج كارنيغي للشرق الأوسط وهي مؤسسة 
أبحـــاث عالمية أن هذا الوضع يبين أن ســـوق 
الإســـكان مشـــوهة ولم تفلح حوافز الأســـعار 

وسهولة التعامل.
وقالـــت إنه ”يبدو أن أحـــد هذه الطرق هو 
التحكم في التطويـــر العقاري وتوجيه الناس 
نحو التجمعات السكنية التي تبنيها الحكومة 
بـــدلا من التجمعات التي تنمو بشـــكل طبيعي 
في الأماكن التي يرغب الناس في العيش فيها 

بالفعل“.
وفقـــا لبيانـــات وزارة الزراعة أتـــى البناء 
بالمخالفـــة للقانـــون على ما يقـــرب من 85 ألف 
فـــدان مـــن الأراضـــي الزراعية في الســـنوات 
الثمانـــي الأخيـــرة. ويمثّـــل هذا الرقـــم زيادة 
بنســـبة 40 بالمئة في المتوسط ســـنويا مقارنة 
بفترة ما قبل 2011 اســـتنادا إلى بيانات تعود 

إلى عام 1983.

وتقـــول الوزارة إنها اســـتعادة الســـيطرة 
على 28 ألف فدان من هذه المســـاحة، لكن معظم 

هذه الأراضي لم يتم زراعتها مرة أخرى.
ويعتقد حامـــد عبدالدايم المتحدث باســـم 
وزارة الزراعـــة أن الافتقـــار إلى الســـكن ليس 
مبرّرا للتعدي على الأراضي الزراعية. وقال إن 

”الحكومة لديها مشاريع إسكان كبيرة“.
وفي محاولة لمعالجة الاحتياجات السكنية 
المتزايدة، أطلقت مصر سلســـلة من مشـــاريع 
الإســـكان وتقوم بتطوير 42 مدينة جديدة، لكن 

الكثير منها لم يشغل وحداته السكنية.
وقالـــت ليلاني فرحة مقـــررة الأمم المتحدة 
للحـــق في الســـكن الملائـــم إن ”معدل إشـــغال 

الوحـــدات الســـكنية فـــي القاهـــرة الجديـــدة 
والشـــيخ زايد والشـــروق يبلـــغ 65 بالمئة و50 

بالمئة و55 بالمئة على التوالي“.
وأوضحـــت أن إحدى أقـــدم المدن الجديدة، 
وهـــي 6 أكتوبـــر، يبلغ معـــدل الإشـــغال فيها 
75 بالمئـــة فقط. وأكـــدت أن معدلات الإســـكان 
المنخفضـــة تعنـــي أن الناس فـــي بعض المدن 
الجديـــدة يعانـــون من نقص خدمـــات التعليم 

والصحة والطوارئ والنقل ومصادر الأغذية.
وقالـــت عقب زيـــارة لمصر الشـــهر الماضي 
”يبـــدو أن هناك تفاوتا في الدخـــل في المناطق 
الســـكنية، وميـــلا نحـــو مجتمعات مســـورة 

لإسكان أصحاب الدخل المرتفع“.

ولدى الحكومة برنامج للإسكان الاجتماعي 
للأســـر ذات الدخل المنخفض والمتوســـط، لكن 
أصحـــاب المداخيـــل الضعيفة لا يســـتفيدون 

سوى من 2.2 بالمئة فقط من ذلك.
ويؤكد كيفن غراهام مدير تحرير مجموعة 
أكســـفورد للأعمـــال فـــي مصـــر أن الأرضـــي 
المخصصة للإســـكان باهظة الثمـــن في أغلب 

الأحيان.
ويقـــول محمد حلمـــي عبدالحميـــد المدير 
التنفيـــذي للهيئة العامة لمشـــروعات التعمير 
والتنمية الزراعيـــة إن الحكومة تحاول زيادة 
الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي 

في الصحراء.

فقراء مصر أكبر الخاسرين من زحف البناء على الأراضي الزراعية
[ حملة لمكافحة البناء العشوائي دون تأمين بدائل بأسعار معقولة  [ معظم وحدات الإسكان الحكومية الجديدة خاوية لنقص الخدمات

[ اختلال التوازنات المالية يفاقم أزمة صناديق التأمين الصحي  [ ديون المستشفيات المستحقة للمصارف تتجاوز مليار دولار

الحكومة تطارد منازل الفلاحين العشوائية

دخلت الســــــلطات المصرية في معركة مع ظاهرة اســــــتغلال الفلاحين للأراضي الزراعية 
لبناء مســــــاكن تؤويهم في ظل عجز الحكومة على تأمين وحدات ســــــكنية مقبولة الأسعار، 

رغم وفرة مشاريع البناء الجديدة، التي تحوّلت إلى مدن أشباح.

} بــيروت - ألقـــت التحديات الكبيـــرة التي 
تواجه نظام الرعاية الصحية اللبناني بظلال 
قاتمـــة على القطـــاع الذي يبحـــث عن بوصلة 
تعدّل مســـاره وتنقـــذه من المشـــكلات المزمنة 

المتراكمة منذ سنوات.
وحذّرت نقابة المستشـــفيات في بيان أمس 
ممـــا آلت إليه الأمـــور في القطـــاع من تدهور 
على الصعيد المالي بفعل حجب مدّه بالسيولة 
النقدية اللازمة المرتبطة بمستحقات له قديمة 
بذمة البعض من الهيئات الضامنة الرســـمية، 

والتي بلغت أكثر من مليار دولار.

واعتبـــرت النقابـــة أن الرســـوم المعمـــول 
بها حاليـــا هي دون أدنى المســـتوى المطلوب 
المستشـــفيات،  توفرهـــا  التـــي  للخدمـــات 
بموازاة تراكم ديونها لـــدى الموردين للأدوية 

والمستلزمات الطبية.
وكان المـــوردون قد أبلغوا القطاع في وقت 
ســـابق هذا العـــام بإيقاف التســـليم بانتظار 
ســـداد فواتيرهم فـــي ظل المتطلبـــات مرتفعة 

الكلفة لمواكبة المعايير الطبية العالمية.
ونســـبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
لنقيب المستشـــفيات ســـليمان هارون قوله إن 

”المستشـــفيات تعاني حاليا من ارتفاع الفوائد 
على الحســـابات المدينة لدى المصارف والتي 
بلغت في حدها الأدنـــى 10 بالمئة على الدولار 

و16 بالمئة على الليرة“.
المســـتحقة  الديـــون  حجـــم  أن  وأوضـــح 
مـــن  للاســـتدانة  تضطرهـــا  للمستشـــفيات 
مـــن  مدفوعاتهـــا  تؤمـــن  حتـــى  المصـــارف 
رواتـــب موظفين وشـــراء الأدويـــة والأمصال 

والمستلزمات الطبية وأعمال الصيانة.
ومـــن الواضـــح أن المستشـــفيات لـــم يعد 
بإمكانها ”الاســـتمرار بهذا الوضع الشـــاذ“، 
كما يؤكد هـــارون، خاصـــة وأن النقابة كانت 
قـــد حذّرت مرارا منذ بدايـــة العام الجاري من 
ارتفـــاع كلفة توليد الطاقـــة الناتجة عن تقنين 

استخدام التيار الكهربائي.

وتعانـــي البلاد منذ ســـنوات من مشـــكلة  
فـــي الكهرباء نتيجـــة السياســـات الحكومية 
الضعيفة في هذا القطاع، ما تسبب في احتقان 
اجتماعي لم يلق صدى بالشكل المطلوب نظرا 

إلى غياب حكومة تدير الدولة.
وتنعكس الضغوط المتزايدة المسلّطة على 
المستشـــفيات الحكوميـــة والخاصة في نهاية 
المطاف على المواطنين، الذين يجدون أنفسهم 
فـــي مواقـــف صعبة بســـبب ارتفـــاع خدمات 
الرعاية الصحية وأحيانا غيابها بشـــكل كامل 

نتيجة نقص الأدوية.
وتقـــول النقابـــة إن تســـريع وتيـــرة دفع 
مستحقاتها وتعديل رسوم الخدمات الصحية 
كـــي تكون منســـجمة مـــع الكلفـــة الحقيقية، 
سينقذان المستشفيات من أزمتها مؤقتا لحين 

وضع خطة إنقاذ طويلة المدى.
وتقـــرّ الســـلطات بعجزهـــا عن حـــل أزمة 
القطاع الصحي خاصة بعد أن ظهرت أعراضه 
أيضـــا على صناديق التأمـــين الصحي نتيجة 

الاختلال في توازناتها المالية.
وأكد وزيـــر الخارجية في حكومة تصريف 
الأعمـــال جبران باســـيل في المؤتمـــر الوطني 
للصحـــة  اللبنانيـــة  الطاقـــة  لجمعيـــة  الأول 
بعنوان ”تحديات النظـــام الصحي اللبناني“ 
المنعقد مطلع هذا الشـــهر إن ”القطاع الصحي 

في لبنان مريض“.
ولفـــت حينهـــا إلى أنـــه ”لا مبـــرر لوزارة 
الصحـــة فـــي أي دولة فـــي العالم مـــا لم يكن 
الهـــدف حصـــول كل مواطـــن علـــى حقـــه في 

الرعاية الصحية“.
ويعتقـــد خبـــراء فـــي القطـــاع أن ضعف 
الهندســـة البنيويـــة وغياب المراقبة ســـببان 
جوهريـــان لاســـتمرار المشـــكلة وتأجيل حلها 
وفق أســـس مســـتدامة، فنســـبة إنفاق الدولة 
على الصحة يبلغ حوالي 12 بالمئة إلى الإنتاج 
المحلي، بينما يبلـــغ في الدول المتقدمة نحو 8 

بالمئة.

ويرون أن الغياب البارز لدور الاستثمارات 
الخاصة يعتبر من العوائـــق التي تقف حجر 

عثرة أمام تطوير القطاع الصحي في لبنان.
كمـــا أن المخصصات الموجهة مـــن الدولة 
لصناديـــق التأمـــين الصحية غير متســـاوية 
وأدت إلـــى تفـــاوت فـــي مســـتوى الخدمـــات 

للمستفيدين من هذه الصناديق.
ويؤكـــد العاملـــون فـــي المجـــال أن هناك 
فروقات شاسعة في القدرات المتاحة للوصول 
إلـــى الخدمـــات الصحيـــة تتعلـــق باختلاف 
مستويات الدخل والتفاوت الطبقي في مناطق 

البلاد، مما يصيب الشرائح الأكثر فقرا.
وقال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، عاصم 
عراجـــي، في وقت ســـابق إن ”المشـــكلة التي 
تواجه النظام الصحي هي تعدد الجهات التي 

تقدم الخدمات ولكل منها آلياته الخاصة“.
وأوضـــح أن الصناديـــق الاجتماعية تقدم 
خدمات لنحـــو 35 بالمئة من اللبنانيين ووزارة 
الصحة تقدم خدماتها لنحـــو 45 بالمئة منهم، 
التأمـــين  وشـــركات  العســـكرية  والأســـلاك 
وتعاونيـــة موظفي الدولة وصناديق التعاضد 

تقدم ما نسبته 20 بالمئة.
وأكد وجـــود تحديات كبيرة أمـــام النظام 
الصحـــي نظرا لارتفاع معدلات البطالة والفقر 
ولجوء أعداد جديدة من اللبنانيين إلى تغطية 
صحية من وزارة الصحة، وهذا يتطلب تضافر 

وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن وزارة الصحة 
تتكفل بعلاج نصف اللبنانيـــين غير المؤمّنين 
صحيّا حيـــث تغطي 85 بالمئـــة من المصاريف 
لكل فرد منهم، بينما يتكفل المستفيد بالباقي، 

ما اعتبره كثيرون هدرا للمال العام.
وتظهر البيانات أن عدد مستشفيات البلاد 
يبلـــغ 154 مستشـــفى، منهـــا 122 خاصا و32 
حكوميا، فضلا عن ألف مســـتوصف، معظمها 
يعاني من عدم الفعالية وغياب الرقابة، إضافة 

إلى التفاوت الكبير بين المناطق.

نظام الرعاية الصحية اللبناني يغرق في مستنقع الديون

غياب أدوات معالجة الأزمات المزمنة

سليمان هارون:

المستشفيات اللبنانية لم 

يعد بإمكانها الاستمرار في 

هذا الوضع الشاذ

عاصم عراجي:

مشكلة النظام الصحي 

هي تعدد الجهات المقدمة 

للخدمات فلكل منها آلياته

أطلق نظام الرعاية الصحية في لبنان صافرات الإنذار من تدهور الخدمات في ظل صمت 
الجهات الرســــــمية عن إيجاد مخرج للأزمة، التي تتفاقم بوتيرة ســــــريعة أدت إلى إغراق 

المستشفيات في مستنقع الديون وتعمق مشاكل الصناديق الاجتماعية.

كيفن غراهام:

أغلب الأراضي المخصصة 

للإسكان في مصر باهظة 

الثمن في العادة

حامد عبدالدايم:

الافتقار إلى السكن ليس 

مبررا من أجل التعدي على 

الأراضي الزراعية



تحديات

} واشــنطن – لــــم تعد المجوهــــرات والألماس 
وسيارتا لامبورغيني وبوغاتي وساعة رولكس، 
تعنــــي كثيرا لأثرياء العالم، لا لأن هناك علامات 
تجاريــــة أقوى بل لأن التباهي بالثروة ومظاهر 
الرفــــاه لم يعد يعنيهم كثيرا، كما أن فلســــفتهم 
في الحيــــاة أصبحت أكثر ميلا نحو اســــتثمار 
الأموال في التعليم والصحة والأبوة والأمومة 

والتقاعد، وليس في شراء السلع المادية.
تؤمــــن هذه الثقافــــة الصاعدة في أوســــاط 
الأثريــــاء بأنه على أفرادها الإنفاق على التعليم 
وشــــراء المنتجات العضويــــة وإرضاع أطفالهم 

رضاعة طبيعية.

وترصد الكاتبــــة الأميركية هيلاري هوفير، 
في تقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر، تصاعد 
هذه الظاهرة في أوســــاط الطبقة شديدة الثراء 
التي أصحت متحفظة، مشيرة إلى أن أفراد هذه 
النخبــــة باتوا ينفقــــون الآن أكثر مــــن أي وقت 
مضــــى على الأمــــن والخصوصية، ويشــــترون 
المنازل الواقعة علــــى قمم التلال ويهتمون أكثر 

بصحتهم، والاستثمار في بناء المستقبل.
 وفي الوقت الحالي حيث يعني الاســــتهلاك 
الشــــامل أن أفــــراد الطبقــــة الثريــــة والطبقــــة 
المتوســــطة يمكــــن أن يمتلكــــوا نفــــس العلامة 
التجارية الفاخرة، فإن الأغنياء بدأوا يتخلون عن 
امتلاك السلع المادية 
للاستثمار في 
الوســــائل غير 
المادية كدليل على 
الاجتماعي  وضعهم 

الراقي.
عالمة  تســــميه  مــــا  وهــــذا 
كوريد-هالكيت  إليزابيــــث  الاجتماع 
”الاســــتهلاك غيــــر الواضــــح“ فــــي كتابهــــا 
«مجمــــوع الأشــــياء الصغيرة: نظريــــة الطبقة 
الطموحــــة»؛ هــــذا المفهــــوم هــــو تمامــــا عكس 
”الاســــتهلاك الواضــــح“، وهو المصطلــــح الذي 
رآه ثورســــتاين فيبلين في كتابه ”نظرية الطبقة 
المرفّهة“، في إشارة إلى مفهوم استخدام السلع 
الماديــــة للدلالة على الوضــــع الاجتماعي، وهي 
الســــمة المميزة لنفقات النخبة الســــابقة. وفي 
الأســــاس، لم يعد التباهي بالثروة هو الوسيلة 
التي تدل على وجود أثرياء في أي مجتمع. ففي 
الولايات المتحدة على وجه الخصوص، كانت 
نســــبة 1 بالمئة من الطبقة الغنية بدأت تنفق 
أقل على السلع المادية منذ عام 2007، حسبما 
كتبــــت كوريد-هالكيت نقلا عن بيانات نفقات 

المستهلك الأميركي. وتشير هيلاري هوفير إلى 
أن هــــذا التوجــــه لم يعد متناميــــا بين أصحاب 
الملايين والمليارات فحسب، بل أيضا بين أوساط 
”الطبقة الطموحــــة“. وتقول كوريد-هالكيت ”إن 
هــــذه النخبة الجديدة تعــــزز مكانتها من خلال 
اكتســــاب المعرفــــة وبنــــاء الرأســــمال الثقافي، 
ناهيك عن عادات الإنفــــاق التي تتغير بالطبع. 
إنها تتجنب شــــراء الســــلع الماديــــة، فالأغنياء 
الآن يســــتثمرون بشكل أكبر في التعليم وأموال 
التقاعد والصحة، وكلهــــا مصاريف غير معلنة 
بشكل صريح، لكنها تكلف أكثر من أي حقيبة يد 

قد يشتريها المستهلك متوسط الدخل“.
يستخدم أفراد هذه الطبقة قوتهم الشرائية 
لتوظيف المربيات ومدبرات المنازل، وممارســــة 
اليوغا والبيلاتس. وتشــــير كوريد-هلكيت إلى 
أن أســــلوب الحياة الجديد هذا يعزز من ثرائهم 
ويزيد من الفجوة المتســــعة بينهــــم وبين أفراد 
الطبقات الأخــــرى. ومن خلال المقابلات التي تم 
عملها والأبحاث التي أنجــــزت، يوضح الكتاب 
كيــــف يــــؤدي رأس المــــال الثقافــــي إلــــى تغيير 
فــــي نمط الحيــــاة ويفحــــص ما ســــتعنيه هذه 

التغييرات للجميع. 

الاستثمار في التعليم

على الأغلب، هذا الاستهلاك ”غير الواضح“ 
لا يلاحظه أفراد الطبقة المتوسطة، ولكن اهتمام 
الطبقــــة الثرية به هو ما يجعــــل الأمر متحفظا 
وســــريا للغايــــة. ووصفــــت كريد-هالكيت هذه 
الحالــــة بأنها الطريقة التي يعبــــر بها الأثرياء 
عن وضعهم الاجتماعي والثقافي. وقالت أيضا 
إن هــــذه الحالــــة تثبت مــــدى ثرائهــــم أكثر مما 

تستطيع أي سلعة مادية أخرى أن تثبته.
في الســــابق كان التباهي بالمعرفة والثقافة 
دليــــلا على وجود رأس مال ثقافي كبير ويعطي 
الشــــخص نفــــوذا لتســــلق الســــلم الاجتماعي 
وإقامة العلاقات. لكن، اليوم، ترى كريد-هالكيت 
أن ”الاستهلاك غير الواضح هو الذي بات يدفع 

بالعجلة الاجتماعية إلى الأمام“.
ووصف الصحافي جي سي بان كيف يحاول 
الآبــــاء ترســــيخ الوضــــع الاجتماعــــي لأبنائهم 
بقوله ”إنهم يشــــترون لأطفالهــــم باقات الرعاية 

الصحية، ويأخذونهم فــــي رحلات تثقيفية إلى 
جــــزر جزر غالاباغــــوس، والأهم مــــن ذلك، أنهم 
يعملــــون على إثراء رصيدهــــم التعليمي، حيث 
أثبتت التقارير أن نسبة 1 بالمئة الأغنى من بين 
الأميركيين قد أنفقوا أعلى بنسبة 860 بالمئة عن 

المعدل الوطني للتعليم“.
وبمجــــرد النظر إلى العائــــلات الثرية التي 
تنفــــق الملايين للعيــــش على مســــافة قريبة من 
أفضل المــــدارس الابتدائية والثانوية الحكومية 
في البلاد، أو أولئك الذين يدفعون ما يصل إلى 
60 ألــــف دولار لأخذ جولــــة بطائرتهم الخاصة، 
يتضح بيسر أنهم يصنعون مثل هذا الاستثمار 
فــــي التعليم علــــى أمل إعــــداد أولادهم من أجل 

مستقبل ناجح.
وكثيرا ما يســــتثمر الوالدان في معرفتهما 
وثقافتهما الشــــخصية من خــــلال العمل طوال 
الوقــــت، وهــــو طريقــــة حديثة أخرى للإشــــارة 
إلى الوضــــع الاجتماعي، وفق شــــانا ليبويتز، 
من مجلة بيزنيس إنســــايدر، وكما قالت كريد-
هالكيت ”بالنســــبة للطبقة الطموحة اليوم، فإن 
خيارات الاستهلاك غير الواضحة تؤمن الوضع 

الاجتماعي وتحافظ عليه“.
وكان بيــــل غيتس، من بين أحد أغنى أغنياء 
العالــــم الذين فاجــــأوا الناس حــــين تحدث عن 
أســــلوب عيشــــه وكيف يتعامل مع أبنائه وأين 
ينفــــق أموالــــه. تصــــدر بيــــل غيتس، مؤســــس 
مايكروســــوفت، لأربــــع ســــنوات متتالية قائمة 
مجلــــة فوربس لأغنــــى المليارديرات فــــي العالم 

بثروة تقدر بـ87 مليار دولار.
وفــــي حديث عن حياته الخاصة، قال غيتس 
إنه لم يســــمح لأطفاله بامتــــلاك هاتف محمول 
حتــــى بلوغهــــم 14 عاما من العمــــر، وليس هذا 
فقط، بــــل إنه يحــــدد مقدار الوقــــت الذي يمكن 
استخدام الهواتف فيه قبل الذهاب إلى السرير، 
لمســــاعدتهم على الخلود للنــــوم، كما أنه يحظر 

الهواتف الذكية أثناء تناول الطعام.
وقال مؤسس مايكروسوفت إنه يريد إعطاء 
أطفاله تنشــــئة طبيعية قدر المســــتطاع. وذكرت 
صحيفة ميرور أن أغنى رجل في العالم، والبالغ 
مــــن العمر 61 عاما، كان يرتدي ســــاعة كاســــيو 
بقيمة 10 دولارات أثنــــاء مقابلة صحافية معه، 

بالإضافة إلى ملابسه المتواضعة.
واختــــارت جينيفــــر غيتس، ابنة مؤســــس 
شركة مايكروســــوفت بيل غيتس، وإيف جوبز، 
ابنة الراحل ســــتيف جوبز، المؤســــس المشارك 
لشركة آبل، أن تســــتفيدا من ثرواتهما من أجل 
الدراســــة (ذهبت كلاهما إلى جامعة ستانفورد 
في كاليفورنيا) والتنافس في رياضة الفروسية، 

فيما أخذت هولي برانســــون، ابنة رجل الأعمال 
البريطاني ريتشــــارد برانســــون، نفس مســــار 
والدها وتحب أن تنفــــق أموالها على التجارب 

والمغامرات بدلا من الأشياء المادية.

الصحة تدل على الوضع الاجتماعي

ذكــــرت مجلة فوغ في عــــام 2015 أن الصحة 
أصبحت رمزا للوضــــع الاجتماعي المرفه، وهو 
أمر منطقي. وفي تحليل صدر في العام الماضي، 
كتب سيمون كوبر، في فاينانشيال تايمز، قائلا 
إن ”النخبــــة الثقافية تنفق القليل نســــبيا على 
منتجــــات التجميــــل، بينما تنفــــق الكثير على 
التمرينات الرياضية، لأنها تعتقد أن الأجســــام 
(مثــــل الغــــذاء) يجب أن تظل فــــي حالة صحية 
جيدة. فالجســــم الرفيع الصحي يعبر عن وضع 

هذه الطبقة الاجتماعي“.

ويدفع بعض سكان نيويورك من الأثرياء ما 
يصــــل إلى 900 دولار في الشــــهر للحصول على 
عضوية فــــي بيرفورميكس هاوس في مانهاتن، 
وهي صالة ألعاب رياضية متميزة لها إجراءات 
اشــــتراك صارمــــة، ومدخل خاص، واســــتوديو 
لتقــــديم محتــــوى أشــــهر المؤثرين في وســــائل 

التواصل الاجتماعي.

الأغنياء يزهدون في وهج الألماس والماركات العالمية
 [ اختلالات في مقياس الثراء في المجتمعات  [  لوي فيتون ورولكس والسيارات الفاخرة لم تعد توضح الطبقة الاجتماعية

لطالما كان امتلاك حقيبة يد من العلامة التجارية لوي فيتون، أو قيادة سيارة لامبورغيني 
أو بوغاتي تقدر بالملايين من الدولارات، أو ارتداء ساعة رولكس لامعة علامة على الوضع 
الاجتماعي، ودلالة على أن الشــــــخص الذي يرتدي هذه العلامة أو يقود تلك الســــــيارة هو 
من طبقة شــــــديدة الثراء، لكن، اليوم لم تعد هذه الماركات دليلا يســــــاعد على تقييم الطبقة 
الاجتماعية للشــــــخص، بل بالعكس قد تكون علامة على أنه من الطبقة المتوســــــطة لا من 

الطبقة فاحشة الثراء التي أصبحت أكثر ”زهدا“.

«ارتـــداء لـــوي فيتون أو قيادة ســـيارة لامبورغيني أو بوغاتي تقدر بالملايين من الدولارات أو ارتداء ســـاعة رولكس لامعة من 
علامات الوضع الاجتماعي لطبقة الأثرياء، لكن هذا الثراء أصبح أقل جاذبية للأغنياء أفراد هذه الطبقة}.

هيلاري هوفير
كاتبة أميركية

الاستهلاك غير الواضح هو الذي بات يدفع بالعجلة الاجتماعية إلى الأمام

الاستثمار في التعليم والصحة يساعد 
الأثريـــاء على دفع العجلـــة الاجتماعية 
والوصول إلى ما لا تســـتطيع الطبقة 

المتوسطة القيام به

�
كريد هالكيت

الأربعاء 2018/11/28 - السنة 41 العدد 1211183

النخبة الثرية أصبحت تنفق القليل نسبيا على منتجات التجميل، بينما 
تنفق الكثير على التمارين الرياضية، لأنها تعتقد أن الأجسام (مثل 

الغذاء) يجب أن تظل في حالة صحية جيدة

U

امت

وض
الراقي
م وهــــذا 
إليزابيــــث الاجتماع 
”الاســــتهلاك غيــــر الواضــ
«مجمــــوع الأشــــياء الصغيرة
الطموحــــة»؛ هــــذا المفهــــوم ه
وهو ”الاســــتهلاك الواضــــح“،
رآه ثورســــتاين فيبلين في كتا
المرفّهة“، في إشارة إلى مفهوم

ور ر

الماديــــة للدلالة على الوضــــع
الســــمة المميزة لنفقات النخب
الأســــاس، لم يعد التباهي بال
التي تدل على وجود أثرياء في
وجه  الولايات المتحدة على
بالمئة من الطبقة ا نســــبة 1
أقل على السلع المادية منذ ع
كتبــــت كوريد-هالكيت نقلا

النخبة الثرية أص
تنفق الكثير ع

الغذاء) يجب أن

U
المجتمع الاستهلاكي حوّل مواطني 

البلدان المتقدمة إلى مرفهين
الم أسرة
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هشام النجار

} القاهرة - لم يكن من المســـتغرب شنّ حملة 
تبـــدو ممنهجـــة تتصدرهـــا جماعـــة الإخوان 
وإسلاميو مصر وتونس والجزائر، في مسعى 
لإفســـاد جولـــة ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان العربية، والتي قادته إلى كل 

من الإمارات والبحرين ومصر ثم تونس.
وتبيّن منـــذ مصرع الصحافي الســـعودي 
جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، 
أن هناك محاولات حثيثة لإعادة تدوير مشروع 
الإســـلام السياسي في المنطقة لعرقلة مشروع 
التحديث السعودي الذي يمثل الأمير محمد بن 

سلمان إحدى ركائزه.
ثمة عامل مشترك قائم بين إسلاميي الدول 
العربيـــة الثـــلاث (مصـــر وتونـــس والجزائر) 
غيـــر مرتبـــط بوقائع تـــم توظيفها في ســـياق 
خطـــة الإخوان للخروج مـــن أزمتها، يتمثل في 
تبني موقف سياســـي مبدئي، وهـــو أن الأمير 
السعودي الشاب يمثل أحد أعمدة محور معاد 
ومناهض للإسلام السياسي منذ قرار المملكة 

اعتبار الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.

ما أقدمت عليه الرياض حيال تيار الإسلام 
السياســـي الـــذي ترعاه قطـــر وتركيـــا لا يقل 
خطورة عـــن الزلزال الذي تعرضـــت له جماعة 
الإخوان في مصر عقـــب ثورة يونيو 2013 وما 
تبعها من تطورات، فالحدث تجاوز حظر نشاط 

الجماعة.
المشـــكلة تكمن في طرح مشـــروع شـــامل 
مناهض لمشـــروعات ســـعت مـــن خلالها قوى 
إقليمية منافســـة لاحتلال مكانة الدول العربية 
ذات الثقـــل في الشـــرق الأوســـط، مثـــل ولاية 
الفقيه أو الإسلام السياسي الإيراني، ومشروع 
(داعـــش  الجهاديـــة  والســـلفية  التكفيرييـــن 
والقاعدة) وأخيرا تيار الإسلام السياسي الذي 
تتصدره جماعة الإخوان المدعومة من الدوحة 

وأنقرة.
لو اقتصر الأمر على مجرد ســـقوط نســـخ 
وفـــروع جماعة الإخـــوان في البلـــدان العربية 
والعمـــل علـــى تحجيمها لبعـــض الوقت لهان 
الأمـــر قليلا على الجماعة ومموليها وداعميها، 

وظلـــت هناك بارقـــة أمل لعـــودة الجماعة إلى 
مشهد الأحداث السياســـية في الفترة المقبلة، 
لكـــن مـــا حـــدث بالفعل يؤشـــر إلى اســـتبعاد 
الإسلام السياسي على مدى عقود قادمة، فهناك 
عزم وتصميم على رفض هـــذا التيار من أعلى 
المستويات السياســـية في الدول ذات الصلة، 
كما أنه أصبح هناك مشروع عربي بديل يرسخ 

حضوره بقوة على الأرض.

تحين الفرص

تحيّـــن تيار الإســـلام السياســـي وجماعة 
الإخـــوان الفرصـــة المواتيـــة لتشـــويه صورة 
ركن آخر مـــن أركان هذا المشـــروع المناهض 
لأفكارهمـــا بعد جـــولات ممنهجة ركـــزت على 
تشـــويه النظـــام المصـــري بقيـــادة الرئيـــس 

عبدالفتاح السيسي.
وعندمـــا أتـــت الفرصة في أواخـــر أكتوبر 
الماضي للنيل من القيادة الســـعودية، بموجب 
حادث خاشـــقجي، انتهزتها جماعـــة الإخوان 
وحلفاؤها وســـخّروا كل ما يملكون من قدرات 

سياسية وإعلامية لاستثمارها.
تعتمـــد الخطـــط البديلة لجماعـــة الإخوان 
علـــى شـــن حمـــلات إعلاميـــة ممنهجـــة ضد 
رمـــوز المشـــروع العربي المناهـــض للإرهاب 
والتطرف والغزوات المذهبية، ودق الأســـافين 
بين هذه الرموز والقـــوى الغربية، على خلفية 
أن الســـعودية تقدم صورة حقيقيـــة عن الدين 
الإســـلامي بمعـــزل عـــن التوظيف السياســـي 
والأيديولوجـــي لتحقيـــق مطامـــع توســـعية، 
وصارت الحليف الشـــرق أوسطي الموثوق به 
لوقف فوضـــى الإرهاب وإقامة علاقات طبيعية 

بين العالمين الإسلامي والغربي.
كما شـــنت جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
مدعومـــة بآلـــة إعلاميـــة قطريـــة محترفة في 
الدعايـــة الســـلبية هجوما ممنهجا لســـنوات 
ضد القيادة المصرية، تقوم بالشـــيء نفسه مع 
القيادة السعودية الشـــابة، والتي تسهم بقوة 
فـــي تقويض مشـــروع الجماعة، عبـــر التمكين 

لمشروع عربي مناهض.
تجـــاوزت الرياض، قبل جولـــة ولي العهد 
الســـعودي الحالية قضية خاشقجي، وضعف 
الموقف التركي تماما وفقـــد الكثير من أوراقه 
التي كان يســـاوم بها، وصـــارت القضية خلف 
ظهـــر المملكـــة بعـــد أن وضعتها في ســـياقها 
القانوني والإنساني وأفشلت مساعي الابتزاز 

السياسي. 
أمـــا طبيعـــة الزيـــارة فتتعلق بالمشـــروع 
بـــن  محمـــد  الأميـــر  يتبنـــاه  الـــذي  العربـــي 

ســـلمان، والـــذي من شـــأنه تحصيـــن الداخل 
العربي والإســـلامي مـــن الاختـــراق المذهبي 
والأيديولوجي. تـــدل فعاليات الجولة والوفود 
الاستثمارية والإعلامية والسياسية المصاحبة 
على أن الســـعودية لم تتأثـــر بمحاولة إعاقتها 
وتحجيم حضورها ونفوذها، وتصميمها على 
المضـــي لفرض نفســـها كقـــوة إقليمية حامية 
لحدودهـــا ولمســـتقبل المنطقـــة العربيـــة في 

مواجهة الإسلام السياسي ورعاته.

محاولات تشويه فاشلة

نشـــط إســـلاميو مصر وتونـــس والجزائر 
لإفســـاد جولة ولـــي العهد الســـعودي بغرض 
اســـتحضار أســـاليب الإخـــوان فـــي تشـــويه 
الرموز والتغطية على كوارث ومآس تســـببت 
فيها الجماعـــة وداعموها، لأن هـــذا التيار في 
المنطقة العربية يواجه خطرا وجوديا محدقا، 
إذا اكتمل انتظام فضاء عربي موحد، سياســـيا 
وفكريا وثقافيا، ضد المتطرفين وضد مشـــروع 
الإســـلاميين عموما، الذي يحاولـــون بعثه من 
جديـــد انطلاقا مـــن المغرب العربـــي، بجهود 

حركة النهضة التونسية.
المواقـــف  ازدواجيـــة  يفسّـــر  مـــا  وهـــذا 
المفضوحـــة لتيـــار الإســـلام السياســـي الذي 
صمت حيال تجـــاوزات وجرائم النظام التركي 

السياســـيين،  ومعارضيه  الصحافييـــن  ضـــد 
وكذلك صمته حيال تجـــاوزات النظام القطري 
ضـــد العمالـــة الخارجيـــة، وجرائـــم النظـــام 
الإيراني الـــذي قتل عددا من الناشـــطين، على 
خلفية تدهور الأحوال المعيشية والاقتصادية.

يحيلنـــا صمت الإســـلاميين فـــي المنطقة 
العربيـــة إلى الممارســـات القمعية وتجاوزات 
أنظمة تركيـــا وقطر وإيـــران، مقابل نهوضهم 
لتشويه الرموز العربية عن طريق الآلة الإعلامية 
التي ينفق عليها داعمو هذا التيار بسخاء، إلى 
استشعار جماعات الإســـلام السياسي الخطر 
مـــن مواصلـــة المشـــروع الحضـــاري الجديد 
مســـيرته بعد تقويض وتجفيـــف منابع الفكر 
المتطرف ومصادر تمويلـــه، ومن ثم الانطلاق 
برؤيـــة فكرية وثقافية وسياســـية من شـــأنها 

القطع مع مسار التبعية الإقليمية.
يتوق الإسلاميون في المنطقة العربية إلى 
ماضي ما قبل الانتفاضة العربية ضد الكيانات 
والجماعـــات المتطرفـــة والتكفيريـــة، عندمـــا 
كانوا يســـتغلون مكانة مصر في العالم العربي 
وعلى المســـتوى الدولي، لإظهار الجماعة بأن 
مكانتها مســـتمدة من حجم مصـــر وأدوارها، 
وأيضا ماضي اســـتنزاف الثروات الطائلة من 
دول الخليـــج العربي وإظهـــار جماعة الإخوان 
بـــأن تأثيرهـــا المـــادي والروحي قـــد يتجاوز 
تأثير بعـــض الدول المحورية. مـــا يغذي هذه 

الازدواجية القائمة على تغير المبادئ حســـب 
الولاءات أن هناك مشروعا عربيا يسعى بالفعل 
إلى اســـتكمال أدواتـــه وتدعيـــم رؤيته وجذب 
حلفاء وداعمين جددا، وبدأ يرســـخ أقدامه في 
الشـــرق الأوسط ويلقى قبولا وتجاوبا من قوى 
دولية، على أنقاض معاناة مشـــروع صارت كل 
الطـــرق مقفلة أمامه، ســـواء مـــا يتعلق بالدعم 

الشعبي أو بالتجاوب الدولي والأميركي.
وفيما يفشـــل قادة الأنظمـــة الثلاث ”تركيا 
علـــى مختلف المســـتويات،  وقطـــر وإيـــران“ 
المحليـــة والتوســـعية فـــي مختلـــف البـــلاد 
المســـتهدفة أو في الترويج لمشـــاريعهم على 
المســـتوى الدولـــي، مع محـــاولات البقاء عبر 
خطابـــات الأوهـــام وقمـــع المعارضين وشـــن 
الحملات الإعلامية ضد الرموز العربية، ينجح 
الأمير السعودي الشـــاب بمساندة أشقائه من 
الـــدول العربيـــة الحليفة في توجيـــه الرصيد 
الجمعي فـــي مختلف المياديـــن كقوة مضادة 
للأفـــكار المتطرفـــة، وللإرهـــاب وداعميـــه في 

المنطقة.
لذلـــك لـــن تفلـــح محـــاولات كســـر العظام 
السياســـية التي يمارســـها إســـلاميو تونس 
وغيرهم في قطع الطريق على المشروع العربي 
الحداثي الجديـــد، لأنه بدأ يثبـــت أقدامه على 
الأرض، مـــا يضاعف من صعوبـــة اقتلاعه، لأن 

محاولات تشويهه المتعمدة جاءت متأخرة.

لماذا يشوّه الإسلاميون العرب جولة الأمير محمد بن سلمان
[ قراءات ازدواجية للأحداث ومواقف انتقائية تخدم مصلحة جماعة الإخوان

ــــــس ومصر والجزائر والجماعات التابعة لهم شــــــنّوا  الإخوان المســــــلمون في كل من تون
حمــــــلات ممنهجة ضد الجولة العربية التي يقوم بها ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد 
بن ســــــلمان في هذه الفترة. وحاولت هذه الجماعات بكل إمكانياتها التعبئة لتشــــــويه هذه 
الزيارات مستغلة في ذلك قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لإعادة تسويق مشروع 

الإسلام السياسي في المنطقة في محاولة يائسة لتشويه مشروع التحديث السعودي.

الجزيرة مرت من هنا

{الأمير محمد بن ســـلمان لعب دورا أساســـيا في التصدي لمشـــروع الإخوان المسلمين، 
ولهذا هو الآن مستهدف من التنظيم الذي يوظف لذلك قضية خاشقجي}.

نضال السبع
محلل سياسي متخصص في شؤون الشرق الأوسط

{أهم الحلول لنشر التسامح الديني والعيش المشترك تكمن في تشجيع الخطاب الديني 
المعتدل والموضوعي وتصاحبه النوايا الصادقة في نشر السلام}.

شوقي علام
مفتي الجمهورية المصرية إسلام سياسي
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الريـــاض تجاوزت قضية خاشـــقجي 
قبـــل جولـــة ولـــي العهـــد بوضعهـــا 
القانوني والإنســـاني  فـــي ســـياقها 

وإفشال الابتزاز السياسي

◄

} حينما سُئل جو سلوفو عما إذا كانت 
الأزمة في العالم الاشتراكي قد أثبتت أن 

الماركسية معيبة كنظرية، رد قائلا ”لا، على 
الإطلاق،“ حيث أن الأزمة ليست سوى ”نتاج 

لتشوهات وسوء تطبيق“.
وبالنسبة لسلوفو، وهو زعيم شيوعي 

أفريقي، فإن ”الأخطاء الخطيرة التي ظهرت 
في ممارسة الاشتراكية الحالية لا جذور 
لها في المبادئ الأساسية لعلم الماركسية 

الثورية“.
ولا يختلف عن ذلك الخطاب الإسلامي 

السائد في الزمن المعاصر. وبناء عليه، فإن 
الكثير من الممارسات القبيحة في العالم 

الإسلامي لا علاقة لها بالإسلام الحق، وإنما 
هي تشويه لهذا الدين.

ومع ذلك فإن النماذج الكبرى، مثل 
الماركسية والليبرالية والإسلام، متأصلة بها 
سماتٌ مثالية تطرح نفسها على أنها شافية 

وافية من الناحية النظرية.
ومن ثم فإن مثل هذه النماذج لن تُقر أبدا 

بوجود أوجه قصور في نظريتها.
إذاً، فالقول بأن الماركسية أو الإسلام 
قد بلغا حد الكمال من الناحية النظرية 

هو مجرد ترديد لكلام قيل من قبل. وعلى 
النقيض من ذلك، فإن الدفاع الوحيد عن 
نموذج ما، لا يمكن أبدا أن يكون سوى 

من خلال نجاح ذلك النموذج في الممارسة 
الحقيقية. وبناء على ما سبق من قولنا، فإن 
المشاكل التي نلاحظها في الدول الإسلامية 

تضرب بجذورها في الإسلام، تماما كما 

تضرب مشاكل الدول الاشتراكية السابقة 
بجذورها في الماركسية.

والإجابة المتكررة التي غالبا ما تجعلنا 
نسأل ”لكن أي إسلام تقصدون؟“ هي إجابة 
تفتقر إلى المعنى عند هذه النقطة بالتحديد، 

حيث أن هناك إسلاما تقليديا سائدا يقود 
معظم المسلمين باستثناء مجموعة صغيرة 

تتبنى آراء إصلاحية مختلفة.
بمعنى آخر، فإن الجدل الذي يدور في 

حقبة ما بعد الحداثة، والمتمثل في سؤال ”أي 
إسلام؟“ هو درب من دروب الإطناب. فواقع 

الأمر أن الإسلام ليس خفيا على أحد، ولا 
هو دين يكتنف الغموض آراءَه حول مختلف 

قضايا حياة الإنسان.
ومن السهل جدا الاطلاع على الرؤية 

الإسلامية السائدة في المساجد، وهذه الرؤية 
تتبناها الأمة على نطاق واسع من دون 

الكثير من التحفظ.
ومن ثم، فإن ما يعنيه الإسلام هو هذه 

الرؤية التي ينقلها رجال الدين وتَرِد في 
الكتب وتنشرها المؤسسات الدينية، وهي 

مصدر الكثير من الممارسات في العالم 
الإسلامي. وإليكم مثال بسيط على ذلك: هل 
يمكن أن يتصافح رجل وامرأة بالأيدي؟

ووفقا للمجلس الأعلى للشؤون الدينية، 
والذي يتبع رئاسة الشؤون الدينية (ديانت) 
في تركيا، فإن أي ملامسة جسدية بين رجل 
وامرأة، بما في ذلك التصافح بالأيدي، هي 

أمر محرّم.
وبينما يقر معظم المسلمين بهذا الأمر 
على أنه يقع في إطار الإسلام الحق، فإن 
الآراء الإصلاحية المخالفة لا تقدم الكثير 

سوى أنها تعطي انطباعا واهيا بأن العالم 
الإسلامي فضاء يتسع لتأويلات دينية 

مختلفة. إليكم مثال آخر: في الآونة الأخيرة 
قال رئيس إحدى الجامعات التركية إن 

الإسلام به مجموعة من الحقوق تعرف باسم 
حقوق العباد. لكنه قال إن حقوق الإنسان هي 

أمر غربي تماما لا صلة له بالإسلام.
من جديد، بادر بعض الإصلاحيين بالرد، 

وقالوا إن ما يعنيه الإسلام بحقوق العباد 
لا يعدو كونه حقوق الإنسان العالمية. لكن 
هل هم على صواب؟ على سبيل المثال، فإن 
منع المِثليّات من العمل في مجال التدريس 

يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، بينما رأي 
الدين الإسلامي مختلف في هذه القضية. 
أيضا، الحق في نشر الإلحاد مكفول كحق 

من حقوق الإنسان؛ لكن الإسلام لا يعتبر هذا 

الحق جزءا من حقوق العباد. وتؤكد المادة 
السادسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان على أنه ”للرجل والمرأة، متى أدركا 
ج وتأسيس أسرة، دون  سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّ
ين“.  أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّ

لكن الإسلام يحرّم على سبيل المثال زواج 
الملحد من امرأة مسلمة، بل إن منع مثل هذا 
الزواج يعد فرضا دينيا على جميع المسلمين.
ويجمع مثل هذه الأمثلة أمرٌ واحدٌ، وهو 

أن مساواة حقوق العباد بحقوق الإنسان 
العالمية أمر غير صحيح. بيد أن هذه 

المقاربات البديلة ليس بمقدورها التأثير على 
الفكر الإسلامي في أنحاء العالم الإسلامي.

وبالنظر إلى هذه الحقائق، نجد من 

الواضح أن المسلمين لا يمارسون دينهم 
بطريقة خطأ؛ إنهم يمارسون دينهم بنجاح، 

حيث يتعلمون من رجال الدين والزعماء 
الدينيين وكتب الدين.

وحتى الزعماء الدينيين المعتدلين، الذين 
يقولون، على سبيل المثل، إن رجم الزاني 

والزانية تفسير خطأ للإسلام، لن يعلنوا أبدا 
أن مثل هذه الممارسات لا تمُتّ للإسلام بصلة. 

والسبب واضح، وهو أن الرجم مازال له 
مكان في الإسلام.

ولنقرأ كيف يتعاطى الإسلام مع الرجم 
ال (التعليم الشفهي) الذي  من كتاب المحَِ

توزعه رئاسة الشؤون الدينية التركية. يفرض 
الإسلام عقوبة جسدية لمن يقع في الزنا. بيد 

أن أثر الرسول (صلى الله عليه وسلم) تضمن 
الرجم حتى الموت لمن يثبت عليه الزنا من 

الرجال والنساء إذا كان متزوجا. هذا المثال 
يكفي لتوضيح التباين في تفسير أحكام 

الإسلام، والذي يجعل حالات الرجم المروّعة 
التي حدثت في دول مسلمة تبدو خارجة عن 
صحيح الدين. لكن على الرغم من هذا، يظل 
الولاء للنموذج الإسلامي السائد، الذي يقر 

مثل هذه الممارسات.

الاختباء وراء مقولة الإسلام الحق

المساجد تنقل الرؤية الإسلامية السائدة 

غوكهان باجيك
أكاديمي وباحث تركي

ما يعنيه الإسلام هو الرؤية التي 
ينقلها رجال الدين وتَرِد في الكتب 
وتنشرها المؤسسات الدينية، وهي 

مصدر الكثير من الممارسات



} دبــي - بأكثــــر مــــن خمســــين صالة عرض 
ســــينمائية في الإمارات والسعودية والكويت 
والبحريــــن وعُمــــان والعــــراق، عــــرض فيلم 
للمخرج  العائلة الكوميدي ”شــــباب شــــياب“ 
العراقي ياســــر الياسري، ولاقى نجاحات غير 
مســــبوقة وإشادة عدد كبير من أهل الصحافة 
والإعلام في الخليج العربي وعدد من الفنانين 
والمشــــاهدين الذين حضروه في جميع الدول 

التي بدأ العرض بها.
وكانت لفيلم ”شــــباب شياب“ الذي خاض 
به غمار البطولــــة الكوميدية كل من الممثلين 
النجوم ســــعد الفرج، وسلوم حداد، ومنصور 
الفيلي، ومرعي الحليــــان، وفؤاد علي، وليلى 
عبداللــــه، وعبداللــــه الجنيبــــي، وعــــدد مــــن 
الممثليــــن، عروض خاصة فــــي كل من مدينة 
دبــــي بالإمارات، والكويت، وبغــــداد بالعراق، 
بحضور ومتابعــــة المؤلف والمخرج ياســــر 
الياســــري، بالتعــــاون مــــع الجهــــة المنتجة 
”إيميجنيشــــن أبوظبــــي“ وشــــركة ”تنويــــر“، 
حيث شــــهد عرضــــه الخاص في دبــــي بفندق 
”أتلانتــــس“ في جزيرة النخلة، وبحضور أكثر 

من ثلاث مئة شخصية فنية وإعلامية تفاعلت 
مع الفيلم بشدة وأشادت به جميعها، وعُقد له 
بحضــــور مجموعة من أبطال العمل والمخرج 

مؤتمر صحافي.
بالكويــــت  الخــــاص  لعرضــــه  كان  كمــــا 
صدى مشــــابه بيــــن الحاضرين مــــن الفنانين 
والإعلامييــــن، حيث عرض فــــي أربع صالات 
ســــينما فــــي آن واحــــد، وبتفاعــــل كبيــــر في 

الحضور والمتابعة.
وحــــول العرض الخــــاص فــــي العاصمة 
العراقية بغداد، ســــجّل وشــــهد التجمع الأول 
من نوعه على مســــتوى العراق، بتنظيم مميز 
بإشراف صباح  من مجلة ”مشــــاهير العراق“ 
الغريــــري، حيــــث تجمــــع أكثر مــــن 150 فنانا 
مــــن أجل مشــــاهدة العــــرض، ودعــــم مخرجه 
العراقي ياســــر الياســــري، الذي يــــزور بغداد 
للمــــرة الأولى منذ 18 عاما، وشــــهدت الصالة 
تصفيقا استمر لخمس دقائق بعد مشاهدتهم 
الفيلم الذي اعتبره الكثيرون متميزا ومختلفا 
عما قدم فــــي الســــابق بالســــينما الخليجية 

والعراقية.

حسونة المصباحي

} تحــــت عنوان ”الخرطــــوم محاصرة“ تأتي 
رواية الكاتب الفرنسي إتيان بارلييه المولود 
عام 1947، والذي رغم أنه اختار أن يكون وفيا 
للوثائق التاريخية، فــــإن هذا الكاتب الذي لا 
يخفي إعجابه بألبير كامو، وعنه وعن أعماله 
كتب أطروحة هامة، أباح لنفســــه اللجوء في 
بعض الفصول إلى الخيال ليبتكر شخصيات 
فرنسية، ونمساوية، وبريطانية عاشت أشهر 
الحصــــار الطويلة، وتابعــــت أحداثه الدامية 

لحظة بلحظة.
ومــــن بيــــن هذه الشــــخصيات 
الآثــــار  عالــــم  نذكــــر  أن  يمكــــن 
كارل-ربتشــــارد  النمســــاوي 
إلــــى  جــــاء  الــــذي  ليبوشــــوتز 
السودان بحثا عن آثار حضارة 
ا عاش  أفريقية قديمة، وفرنســــيًّ
معارك ”كومونة“ باريس، وترك 
بلاده بحثا عن مغامرات مثيرة 
في مناطق بعيدة عن ”أوروبا 

البيضاء المتحضرة“.
وهنــــاك أيضــــا امرأتــــان 

متحررتان  بريطانيتــــان 
الطبقــــة  نواميــــس  مــــن 

ومفتونتان  الأرســــتقراطية، 
”الأصقــــاع  فــــي  المثيــــرة  بالمغامــــرات 

الســــوداء“، ومن هــــذا الجانب يمكــــن القول 
بــــأن هــــذه الرواية تشــــبه إلى حد مــــا رواية 
”الطاعــــون“ لألبيــــر كامــــو التي يرســــم فيها 
صــــورة مرعبــــة لمدينة يحاصرهــــا الطاعون 
الجارف. كما تشــــبه أيضا رواية ”حرب نهاية 
العالم“ التي يروي فيها ماريو فارغاس يوسا 
أحداث حركة تمردية فــــي البرازيل في نهاية 

القرن التاســـع عشـــر قادها رجل دين متطرف 
ضـــد أول جمهورية تجرأت علـــى فصل الدين 

عن الدولة.

حركات تمرد

في مجملها، تـــروي ”الخرطوم محاصرة“ 
الفرنســـية  الصادرة مؤخرا عن دار ”فيبوس“ 
-روايـــة ضخمة بـ528 صفحـــة- أحداثا مهمة 
ومثيـــرة وســـمت تاريخ الســـودان فـــي القرن 
التاســـع عشـــر، ففي عام 1819 غزا محمد علي 
الســـودان لتتولى شؤونها إدارة تركية فاسدة 
وظالمـــة، فرضـــت علـــى الشـــعب ضرائب 
ثقيلة بســـببها فـــر المزارعون 
الصغار من قراهم على ضفاف 
النيـــل ليســـتقروا فـــي مناطق 
بعيـــدة مثل كاردفـــان ودارفور، 
ورغم ذلك ظل العســـاكر الأتراك 
يطاردونهـــم، ويخضعونهم 

للمزيد من المظالم.
وبســـبب ذلـــك، ظهـــرت فـــي 
مناطـــق مختلفة من البلاد حركات 
تمرديـــة ضـــد الإدارة التركية، وقد 
تمكـــن الإمام المهدي الذي اشـــتهر 
بورعه ووفائـــه للتعاليم الدينية من 
توحيـــد تلك الحركات ليصبح زعيما 
وقائدا لها، ولما اتسعت رقعة التمرد 
أرســـلت الإدارة التركية عساكر للقضاء عليها، 
وفـــي نهايـــة المعركة التي حدثـــت في صيف 
عـــام 1881، كان النصر لأنصـــار المهدي. وقد 
حـــرض ذلك الانتصـــار الهائل الإمـــام المهدي 
على توســـيع ســـاحة المعركة، وكسْبِ أنصار 
في كامل أنحاء البلاد، وحوله شـــاعت كرامات 
كثيرة تشـــيد ببطولاته، وبحكمـــه، وبوطنيته، 
وبإخلاصـــه للتعاليم الدينية التي كان يبشـــر 

بها.
وعندما شـــعر بخطر تلك الحركة التمردية 
التـــي كانت تزداد اتســـاعا يوما بعد آخر، قرر 
الخديوي إســـماعيل حاكم مصر آنذاك، إرسال 
الجنرال البريطاني الشـــهير تشارلز غوردون 

إلى السودان لإخماد التمرد.

وكان هـــذا الجنرال المولود عـــام 1843 قد 
أصبح بطلا في بلاده بعد أن شارك في حروب 
عديدة مثل حرب القرم بين روســـيا القيصرية 
والإمبراطوريـــة العثمانية، كما أنه شـــارك في 
الصينية التي اندلعت في عام  حرب ”الأفيون“ 

.1860
لذا كان الخديوي إسماعيل على يقين بأنه، 
أي الجنـــرال غـــوردون الـــذي كان المصريون 
يلقبونـــه بغوردون باشـــا، قادر علـــى القضاء 
السريع على ثورة الإمام المهدي، لكن الأحداث 
سرعان ما أثبتت خطأ توقعاته، كما أثبتت أن 
الجيـــوش الصغيرة التي تحركهـــا ”العصبية 
الدينية“ بحســـب تعبير ابـــن خلدون يمكن أن 
تتغلـــب علـــى الجيـــوش النظاميـــة المدججة 
بأحـــدث الأســـلحة، والتي يقودها عســـكريون 

خاضوا أشد المعارك دموية وضراوة.

النجم المذنب

بدأت المواجهة بيـــن الجنرال وبين الإمام 
الزاهـــد عند ظهـــور النجم المذنب في ســـماء 
السودان في صيف عام 1882، وواصفا الجنرال 
وهو متوحد بنفســـه مفكرا في حربه القادمة، 
كتـــب إتيان بارلييه يقول ”في الصمت المهدّئ 
للمشـــاعر، لكنه مثير للمخاوف أيضا للنجمة 
الجديدة المذنبة، قرأ الباشـــا (يعني الجنرال 
غـــوردون) التحذير، هو يعـــرف المهابة التي 
يتمتـــع بها المهدي، وهو يعيـــر لذلك اهتماما 
كبيرا، وقد قـــرر أن يحصّن المدينة، وهو عمل 
يبـــدو له غريبا وغيـــر واقعـــي، إذ كيف يمكن 

تحصين مدينة ماتت حال مولدها“.
ويواصل بارلييه ”نعـــم، مدينة من الطين، 
خارجة رخوة وخشـــنة من الصحـــراء، مدينة 
تشـــوه ملامحها العواصـــف الرملية في بضع 
ساعات، وفيها تُسقط الأمطار الغزيرة المنازل، 
وتحول الشـــوارع إلى قنوات نتنـــة الرائحة؟ 
وبالأحرى، ما هو الشـــيء الذي يخشـــى منه؟ 
ثمة حصون تدافع عنا، وهنـــاك مجريا النيل، 
وصحيح أن المدينة تضيع في الرمال الرخوة 
في الجنـــوب، ويمكن أن يختـــرق بطنها، لكن 
ليـــس علينا أن نفكـــر في ذلك، نحـــن هنا لكي 
نعيش ولكي نســـتمتع، يقول الأقوياء، التجار، 

والبيض، وأنا، الجنرال العظيم“.
واســـتمر الحصـــار الـــذي فرضـــه الإمام 
عام 1884  الفاســـدة“  المهدي علـــى الخرطوم“ 
سنة كاملة، وفي النهاية قتل ”الجنرال العظيم“ 
ودخل الإمام الزاهد المدينة منتصرا وكان ذلك 

في الخامس والعشـــرين من شهر يناير 1885، 
وبعد مقتل غوردون باشا ببضعة أشهر توفي 

الإمام المهدي.
ومن خـــلال رواية ”الخرطـــوم محاصرة“، 
أراد إتيـــان بارلييـــه أن يوحـــي لنـــا أن ثورة 
المهـــدي من أجل اســـتقلال الســـودان مهدت 
لكل الحـــركات الوطنية والثورية التي ســـوف 

تعيشـــها البلدان الأفريقية خلال النصف الأول 
من القرن العشرين، والتي انتهت بحصول هذه 
البلدان على اســـتقلالها الوطنـــي، كما أراد أن 
يوحي لنا مـــن خلال الأحداث أن التاريخ ليس 
نهرا لا نســـبح فيه ســـوى مرة واحدة، بل هو 
يعيد نفســـه.. لذا يمكننا أن نسبح فيه مرتين، 

وربما أكثر من ذلك.
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للمخرج المغربي محمد إسماعيل تحت عنوان {إحباط}.

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بكورنيش النيل في القاهرة، الثلاثاء أمسية 

شعرية على شرف الشاعر والإعلامي المصري جمال الشاعر.

[ حصار الخرطوم من قبل المهدي في رواية فرنسية  [ أحداث مثيرة وسمت تاريخ السودان في القرن التاسع عشر
في رواية تاريخية جريئة صادرة حديثا باللغة الفرنسية، يروي الكاتب إتيان بارلييه قصة 
الحصار المنسي للعاصمة السودانية الخرطوم، مستذكرا ذلك الصراع الدموي الذي مهد 
الطريق لإنهاء الاســــــتعمار بالسودان كما ساهم في تأجيج كل الحركات الوطنية والثورية 

التي سوف تعيشها البلدان الأفريقية خلال النصف الأول من القرن العشرين.

التاريخ ليس نهرا لا نسبح فيه سوى مرة واحدة

إتيان بارلييه جمع بين الوفاء للوثائق التاريخية وجموح الخيال

الرواية تثبت أن الجيوش الصغيرة 

الدينية}  التي تحركها {العصبيـــة 

يمكـــن أن تتغلـــب علـــى الجيوش 

المدججة بأحدث الأسلحة
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ياسر الياسري يجمع العائلات 

الخليجية في {شباب شياب}

زكي الصدير

} المنامة – شــــهد غاليــــري ”البارح للفنون“ 
بالعاصمــــة البحرينية المنامة مؤخرا افتتاح 
المعرض الجماعي ”حوار مــــع الذات“، الذي 
ضم أعمال تســــعة فنانين من جنسيات عربية 
وعالميــــة مختلفة، حيــــث يشــــارك الفنانون: 
وحســــين  المعتــــز  ومــــي  المهــــدي  محمــــد 
المحسن وجمال اليوســــف وأفشان دافنشار 
ورضا دوســــت ومازن خداج وأوليفر موريت 
وكميــــل زكريا فــــي تجارب فنيــــة تنوعت بين 
النحــــت والأعمال التشــــكيلية ذات الحمولات 
الرمزية والتعبيريــــة المختلفة وفقا لاختلاف 
مــــدارس الفنانين المشــــاركين فـــي المعرض 

البحريني.

وتتمحــــور فكرة المعرض، الذي يســــتمر 
حتى الـ26 من ديســــمبر القــــادم، حول مفهوم 
الفــــن المرئي والتنفيس عن الذات في شــــكل 
مســــح للأســــاليب المختلفة التي يستخدمها 
كل فنــــان فــــي إعــــداد إنتاجه الفنــــي كعملية 
تنفيســــية عن دواخله العميقة وما تحمل من 
أســــئلة وقلق ودهشــــة خاصة بهــــا، فتحاول 
التجــــارب المقدمــــة عبــــر الحــــوار الذاتي أن 
تخفــــف مــــن ضغــــط الهمــــوم اليوميــــة التي 
تســــكن الفنان وتؤرق عوالمه الإبداعية لتأتي 
أعمــــال الفنانيــــن مشــــكلة طيفا واســــعا من 
الأساليب الفنية المختلفة، كل وفقَ مونولوجه 

الداخلي.
وتحمل أعمال محمد المهدي السحر الذي 
تأثر به من أعمال وروائــــع الفنانين العظماء 

وشغفه بإعادة إنتاجها وفق أسلوبه الخاص 
الــــذي يصفه بأنــــه طفولي وغريــــب الأطوار، 
وبالمثــــل فــــإن أعمــــال الفنان رضا دوســــت 
مســــتوحاة من أعمال الفنان الفارســــي ميرزا   
علي في القرن الســــادس عشر في الوقت الذي 
يستكشــــف فيه تراثه الفني، فيما تستشــــهد 
مــــي المعتز بتوقهــــا إلى الماضــــي باعتباره 
قــــوة دافعــــة لقصتها مــــع اســــتخدام الصور 

الفوتوغرافية.
ويعبر حسين المحســــن من خلال الوقت 
غيــــر المعنون عــــن حبه للإنســــانية وحنينه 
إلى الســــلام ومحاولة مساعدة المشاهد على 
تطويــــر منظور أكثر إيجابيــــة على حقيقة قد 
لا تكون مشــــرقة، بينما تعد منحوتات الفنان 
جمال اليوســــف البصرية محاولة لإثراء هذا 
العالــــم والتواصل مع من يعانون من الوحدة 
ومواســــاة وإعادة إحيــــاء قلوبنــــا الجريحة 

وعقولنا المتعبة.
لأفشــــان دافنشــــار  أما ”سلســــلة أنفاس“ 
التأملية فتعد بمثابة ســــجل مرئي لأنفاســــها 
عندما تنتبه إلــــى دواخلها لملاحظة أي دليل 

جوهري للحياة. 
وبدوره، يستوحي مازن خداج التفاعلات 
البشــــرية والاجتماعية التي يستخدمها بعد 
ذلــــك كوســــيلة لاستكشــــاف الــــذات وفهمها، 
فــــي حيــــن يبــــدأ أوليفــــر موريــــت بالتركيب 
التجريــــدي الــــذي يتشــــرب بعــــد ذلــــك بفعل 
تأثير القضايا الخارجية التي تطرح نفســــها 
 خلال إنجاز العمل، وفي الوقت نفسه يحاول 
كميل زكريا التخفيف من القلق الناتج عن عدم 
التيقن من خــــلال خلق أنماط متكررة مرغوبة 
في محاولة للســــيطرة علــــى جانب صغير من 

عالمه. 

ينشغل كل فنان في تجربة معرض ”حوار مع الذات“ بالمشاهدة الشخصية الحميمة للذات، 
والتي تدور في عالمه الداخلي الخاص، حيث التحدي الوجودي المباشــــــر مع الذات وجها 
لوجه في محاولة رؤيتها وتجسيدها وكأن الفنان بذلك يجسد نفسه في قالب مثير للخيال 

الفني المفتوح.

المعـــرض تنوعـــت فيـــه التجـــارب 

والأعمـــال  النحـــت  بيـــن  الفنيـــة 

التشكيلية ذات الحمولات الرمزية 

والتعبيرية المختلفة

 ◄

بطولة جماعية لألمع نجوم الكوميديا العربيةأسئلة حارقة يلطفها الفن

فنانون تشكيليون في {حوار مع الذات}

معرض عالمي في البحرين للرسم والنحت 



أوس داوود يعقوب

} يمتاز ســـرد القاص والروائي العراقي نزار 
عبدالســـتار (مواليـــد بغـــداد 1967) بمزج بين 
الواقع والغرائبية الفانتازية، وقد نالت كتاباته 
اهتماما واسعا في الأوســـاط الأدبية العراقية 
حيث حاز عـــام 1999 على جائزة ”أفضل رواية 
عراقيـــة“ عـــن اتحاد أدبـــاء العـــراق، وجائزة 
”الإبداع“ التي تمنحها وزارة الثقافة العراقية، 
وذلك عن باكورة أعماله الروائية ”ليلة الملاك“، 
كما حاز في 2008 جائزة ”الإبداع“ للمرة الثانية 
عـــن مجموعتـــه القصصية ”رائحة الســـينما“ 
والتي حقّقت رواجا واسعا، وأعيد طبعها أكثر 

من مرّة.

صراع القدامة مع الحداثة

صـــدرت لنزار عبدالســـتار ثلاثـــة مجاميع 
قصصية وأربـــع روايات، آخرها رواية ”تِرتِر“، 
الصادرة حديثا عن دار ”هاشـــيت أنطوان“ في 
بيـــروت، والتي اختيرت قبل أيام لتكون واحدة 
من 13 عملا ســـرديا من أصـــل 382 عملا، وصل 
إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للآداب 
في دورتها الثالثة عشـــرة (2018–2019)، وعنها 
وعـــن مجمل مشـــروعه الكتابـــي الإبداعي دار 

حوارنا معه. 
في بداية حديثـــه مع ”العرب“ يحدثنا نزار 
عبدالســـتار عن ســـيرته الإبداعية، قائلا ”أول 
مغامـــرة أدبية تجـــرأت على القيـــام بها كانت 
رواية بوليســـية، حدث ذلك في الســـنة الثانية 
عشرة  من عمري، بعدها بخمس سنوات نشرت 
نصا قصصيـــا هو الأنضج  جريـــدة ’الحدباء‘ 
لي، الأمر الـــذي أعطاني همـــة تجريبية عالية 
الطاقة، وفي السنوات الواقعة بين 1985 و1995 
تشكلت لديّ رؤية ارتدادية بسبب الحروب وما 
كانت تهشـــمه فينا، فصـــرت أبحث عن تقنيات 
قصصية مغايرة، وقتها كنت على اتّصال قرائي 
بكل التيارات الوليدة من مرحلة منتصف القرن 
العشـــرين ومتأثرا بـــكل الاختراعات الإبداعية 
التـــي كان آخرها كتابـــات أميـــركا اللاتينية، 
ولكننـــي لم أكـــن مطمئنا حينهـــا للتباعد بين 
عقلية المثقف وبين الواقع المخنوق بالانغلاق 
والجهل، ما دفعني إلى توجيه اشتغالي الأدبي 
نحو تطويع البنيـــة الاجتماعية كتابيا فصرت 

مهتما بالميثولوجيا والأنثروبولوجيا“.
يضيف عبدالســـتار ”أعتقـــد أنّ رواية ’ليلة 
وبعدهـــا المجموعة القصصية ’رائحة  الملاك‘ 
الســـينما‘ همـــا ذروة ما توصلـــت إليه في تلك 
الفتـــرة وشـــكلا عنوانا جامعـــا للمغايرة التي 
ســـعيت إليها فـــي النصف الأول مـــن تجربتي 
الكتابيـــة، وكان علـــيّ بعد الاحتـــلال الأميركي 
للعراق ســـنة 2003 أن أبدأ مرحلة أخرى أجدها 
مكملـــة للأولى حتـــى وإن اختلفت بالشـــكل“. 
ويتابع عبدالســـتار حديثه معنـــا مقدما لقراء 

”العـــرب“ روايته الجديـــدة ”تِرتِـــر“، ويخبرنا 
مـــا الذي أملـــى عليه حكايتهـــا، دون أن يفوته 
إعلامنا عن مدلول عنوانها بالنسبة له، فيقول 
”رواية ’تِرتِر‘ تتحدث عن الجذور الأولى لصراع 
القدامة مع الحداثة من خلال فكرة ســـكة حديد 
بغداد التي اتّفق السلطان عبدالحميد  برلين – 
الثاني مع حليفـــه إمبراطـــور ألمانيا (فيلهلم 
الثاني) على تحقيقها لتحجيم الدور الإنكليزي 

في المنطقة وقطع طريق الهند البري“. 
ويـــردف ”الرواية تحكي عن الآنســـة آينور 
هانز وهـــي ألمانية من جهـــة الأب وتركية من 
جهة الأم، يرسلها السلطان عبدالحميد الثاني 
إلـــى مدينـــة الموصل كـــي تعمل على إنشـــاء 
صناعة نســـيجية وإدخال التجـــار الألمان إلى 
المدينـــة، ولكن آينور تذهـــب إلى أبعد من ذلك 
فتقدم على بناء مستشفى وتدخل جهاز الأشعة 
الســـينية (إكـــس) إلـــى الموصل للاســـتخدام 
الطبـــي، لتكـــون أول مدينة فـــي العالم تجرب 
اختـــراع العالـــم الفيزيائـــي الألمانـــي فيلهلم 
كونراد رونتغن، الأمر الـــذي يوقع آينور هانز 

في صراع مع رجال الدين المتشددين“.
ويتابع صاحب ”الأميركان في بيتي“، قوله 
”تِرتِر هي اللمعة الآســـرة للأمـــل وبريق الحلم 
الذي يمكن لـــه أخذنا إلى الدفـــاع عن الجمال 

والحياة“.

ما بعد الحداثة

بسؤاله هل يدرج روايتيه الأخيرتين ”تِرتِر“ 
ضمـــن ”الروايات التاريخية“؟ وما  و“يوليانا“ 
هي الحـــدود الفاصلـــة بين الكتابـــة الروائية 
والتوثيق أو التأريخ؟ أجابنا نزار عبدالســـتار 
”تِرتِر ليســـت روايـــة تاريخية وكذلـــك يوليانا، 
وأنـــا ضد إدراجهمـــا في هذا الإطـــار، أعمالي 
الأدبية تنتمي إلى روايـــة ما بعد الحداثة، لأن 
فيهـــا الكثير مـــن الانتقاد والتشـــكيك وإعادة 

الصياغة والاختلاق“.
وتابع ”في يوليانا يوجد تصحيح للاهوت، 

وهـــي تطـــرح رؤيـــة تســـليم القدرة 
الروحيـــة إلـــى الإنســـان الضعيف 
والمهمـــش، ثيمة العمـــل هي قلب 
موازين المعجـــزة الغيبية وإبطال 
مفعول القداســـة الكلاسيكية، أما 
تِرتِر فهي تنتقـــد العقلية الدينية 
المتشـــددة التي تقـــف ضد العلم 

والتطور“.
ويشـــير محاورنـــا إلـــى أنّ 
”الروايـــة التاريخيـــة دائمـــا ما 
بالمســـارات  ملتزمـــة  تكـــون 
أنـــه  إلـــى  لافتـــا  والوقائـــع“، 
لـــم يفعـــل هـــذا فـــي روايتيه 
”يوليانـــا“ و“تِرتِـــر“، مؤكـــدا 

أنه ”من الطبيعي أن يســـتثمر فنّ الرواية 
التاريخية والتوثيق، وهذا ما جرى في مرحلة 
ما بعد الحداثة، وهو يعني هنا الهدم ثم إعادة 

بناء الواقعة وفق المخيّلة الجديدة“.
الناقـــدة البريطانية كيت ميتشـــل ترى أنّ 
للذاكـــرة دورا محوريا في العلاقة بين التاريخ 
والرواية التاريخيـــة، فماذا يرى صاحب ”ليلة 
المـــلاك“؟ يجيبنـــا ”كيت ميتشـــل على صواب 
فالذاكـــرة المتوفـــرة هـــي المحـــور الأســـاس 

فـــي تحديد العلاقـــة بيـــن التاريـــخ والرواية 
التاريخيـــة، وهذا الكلام ينطبـــق على الرواية 
الفكتورية الجديدة التي اهتمت بها كيت، لأنها 
شكلت قاعدة واســـعة للأدب الإنكليزي، فلندن 
وباقـــي المـــدن فيها الكثير من شـــواهد العهد 
الفكتـــوري الذي يعود إلى مـــا بعد 1837، وهذا 
يغـــري الكتاب بالرجوع إليـــه خاصة مع توفر 
ذاكـــرة موثقة بدقـــة، لكن أنـــا كروائي عربي 
أفتقر تمامـــا إلى الذاكرة، ولا 
توجـــد في خزائننـــا الروائية 
انتماءات جمالية وفنية لعصر 
وكل  التاريخية،  عصورنـــا  من 
الذين كتبوا الرواية التاريخية 
بالتاريـــخ  ينكلـــون  كانـــوا 
ويوظفـــوه سياســـيا ويعملـــون 

على تزويره“.
أوروبا  أسّست  ”لقد  ويضيف 
جمالياتهـــا الفنيـــة على العصور 
الماضيـــة، لأن التاريـــخ الأوروبي 
أنتج الفـــن والجمال، وهم يعودون 
إليـــه لأنّ هنـــاك فرقـــا هائـــلا بين 
الكرســـي على طراز لويـــس الرابع 
عشـــر وبين الكرسي على طراز لويس الخامس 
عشـــر، هكـــذا تأسّســـت النخبة: علـــى الجمال 
والإبداع الفني، أما الرواية التاريخية العربية 
فهـــي تتكلم عـــن قصص التـــراث أو عن فجور 
السلاطين وملذاتهم أيام زمان، وهذا يتعارض 

تماما مع رواية ما بعد الحداثة“.
ويتابع محدثنا كلامه ”في رواية تِرتِر هناك 
إعادة تركيب لمســـرح الحـــدث، وهذا ما تفعله 

عـــادة الرواية الفكتوريـــة المرتكزة على قاعدة 
بيانـــات غزيـــرة متوفرة عن فتـــرة حكم الملكة 
فكتوريـــا، ولكـــن تِرتِر تدخل أيضـــا في منطقة 
الخيـــال والإثـــارة، وهـــذا مـــا أرى أنّ الرواية 
العربيـــة بحاجة إليـــه كي تخرج مـــن الذاتية 

والسطحية“.
وحول مـــا نلاحظه من اتّجاه فـــي الرواية 
العربيـــة الجديدة نحو الغـــوص في محرمات 
الجنس والسياسة، نسأل ضيفنا، هل يرى ذلك 
”موضة“ أم هو اتّجاه تفرضه الضرورة؟ فيقول 
”لا شـــك أنّ قســـما كبيرا مما نراه مطروحا في 
المكتبـــات هو لـــدواع تجارية، وفـــي الغالب لا 
ينتمـــي إلى فنّ الرواية، لكن القضية الأســـاس 
هنا، هي صعوبة تفهم العقلية الرقابية العربية 
لوظيفة الأدب ولشـــمولية الإبـــداع، والتابوات 
فـــي النهايـــة هـــي وهـــم الرقيـــب وضحالتـــه 
الثقافية، وهي لا تشـــكل بأيّ حال من الأحوال 
هدفـــا مجردا فـــي العمـــل الإبداعي“، مشـــددا 
علـــى أنّ ”هنـــاك فرقـــا بيـــن الأدب الإيروتيكي 
والتوظيـــف الإيروتيكي فـــي الرواية، ومن غير 
المعقول فصل الإنســـان عن غريزتـــه بدواعي 
الحشـــمة“، ولفت إلـــى أنّ ”الروايـــة تتكلم عن 
الحيـــاة وقطعا لا يجوز تقييدهـــا بافتراضات 

غير عملية“.
وفي نهايـــة حوارنا مع القـــاص والروائي 
نزار عبدالســـتار ســـألناه عن انشـــغالاته الآن، 
ومـــا الذي يهجس به على صعيد الكتابة؟ فقال 
”أشـــتغل الآن على رواية جديدة عنوانها ’ســـت 
الدنيا‘ تـــدور أحداثها في بيروت، ومن المؤمل 

الانتهاء منها في بدايات العام المقبل“.

عواد علي

} يأخذ الكاتب الفلســـطيني سميح مسعود، 
فـــي كتابه ”على دروب الأندلـــس“، القارئ في 
رحلة إلى الأندلس، بلاد الحلم، مستهلا رحلته 
بالحديث عن ولعه القديم بالقراءة، وأســـفاره 
إلـــى تلـــك الأرض من خـــلال قـــراءة التاريخ 

والمسرح.
ويصف المستعرب خوسيه ميغيل بويرتا 
الكتـــاب الصـــادر حديثـــا عـــن دار ناشـــرون 
وموزعون في عمّان، بقوله ”يرتبط هذا العمل 
الأدبـــي ارتباطا وثيقـــا بأدب الرحـــلات، إنه 
محصلة زيارات قام بها مؤلفه لمدن أندلسية، 
التقى فيها بعدد من المســـتعربين الإســـبان، 
وبعـــرب يقيمـــون في إســـبانيا منذ ســـنوات 
طويلـــة، نقل عنهم صورا حيـــة عن الحضارة 
الأندلســـية، باعتبارها تراثا إنسانيا، أبرزها 
جنبا إلـــى جنب مـــع معلومات أخـــرى ثرية، 
تشـــكل إطارا دقيقا للمـــدن التـــي زارها، بما 
فيها من مآثر تراثيـــة قديمة وحديثة، ونصب 
تذكاريـــة أقامتهـــا إســـبانيا لتخليـــد ذكـــرى 
مشـــاهير الأندلـــس، من أهـــل العلـــم والفكر 
والأدب“. ويواصل ”إنـــه عمل كثير التفاصيل 

والوصف الدقيق وفق أســـلوب أدبي شـــيق، 
يـــروي الحقائـــق بطريقـــة ممتعـــة وشـــاملة 
تســـترعي الأنظـــار، لا بد أن يقـــرأه كل من له 
اهتمام بالحضارة الأندلسية، وبرؤية الإسبان 

عن ماضي بلاده العربي“.
ويذهب الكاتب، خـــلال رحلته في الكتابة، 
إلى طريقة التشـــجير، وإثراء النص، وزخرفة 
الحكايـــات بالربـــط بيـــن جماليـــات المـــكان 
والأحداث التاريخية، وذكر أسماء المشهورين 
الذين عاشـــوا فـــي المـــكان حديثـــا وقديما، 
مضفيا على الرحلة مخزونه الثقافي الواســـع 
بســـرد القصص ببســـاطة متناهيـــة وكأنه لا 

يكتب، بل يحدث القارئ بحميمية ودهشة.
كما يســـرد الكاتب بدايـــة فكرة الرحلة من 
خلال عدد من الأصدقاء الإســـبان، ورحلته إلى 

مصر، ثـــم إلى المغرب الذي يسّـــر له الرحلة، 
وتعرفـــه إلى عدد من الأصدقاء الذين قدموا له 
معلومات غنية عن ســـبيل الرحلة، وهو يبدو 
محظوظا بالمصادفات الطيبة التي سهلت له 
الرحلة، فضلا عن كونه ينطوي على إنســـانية 
وطيبـــة وحيوية يســـتطيع من خلالها نســـج 
علاقات متشعبة مع الناس الذين يلتقيهم أول 
مرة، ويكـــون لهم دور في إثـــراء رحلته. ومن 
بين هذه العلاقات تعرفه إلى فتاة أميركية في 
كندا، معجبة بالأندلس واللغة العربية وتغني 
الموشـــحات، وكذلك صديقتها الإسبانية التي 
تتقـــن العربية، والتـــي فتحت لـــه نافذة على 
الحضارة الأندلســـية والمســـتعربين الإسبان 
الذين اهتموا وحافظوا على الأدب الأندلســـي 
وتراثه، وأسهموا في تعميق العلاقات العربية 

الإسبانية.
وزار الكاتـــب، خـــلال الرحلـــة التي دامت 
ثلاثين يوما، ســـت مدن أندلسية، ومر بمدريد 
العاصمة، ووصف خلالها العمارة، واســـتعاد 
التاريـــخ، وربـــط بيـــن الماضـــي والحاضـــر 

لغرناطة، وقرطبة وملقا وإشبيليا.
ويتوقـــف الكاتـــب الفلســـطيني عنـــد كل 
ســـاحة ونافذة وباب ودرج وجدار ليســـتذكر 

حكايات الذين عاشوا في هذه المدن وصنعوا 
حضارتهـــا، ومنهـــم ابـــن زيدون، ابن رشـــد، 
الولادة بنت المستكفي، لسان الدين الخطيب، 
عبـــاس بن فرناس، محي الدين بن عربي وابن 

حزم الأندلسي.
وتتداخـــل الحكايـــات بيـــن 
الماضـــي والحاضر فيســـتذكر 
رســـم  الـــذي  بيكاســـو  فيهـــا 
غويا،  والرســـام  ”الجرنيـــكا“، 
كتب  الذي  همنغواي  وإرنست 
”لمن تقـــرع الأجـــراس“، هذه 
الروايـــة التـــي تتحـــدث عن 
الحـــرب الأهلية الإســـبانية، 
للكاتـــب  ”علـــي“  وروايـــة 
حســـين ياسين، التي يروي 
المتطوعين  حكايـــة  فيهـــا 
الحرب  في  الفلســـطينيين 
وبطلها  الإسبانية،  الأهلية 

مناضل فلســـطيني اسمه علي عبدالخالق، 
استشـــهد خـــلال تلـــك الحـــرب فـــي نهايـــة 

الثلاثينات من القرن الماضي.
كمـــا يســـتعيد ســـميح مســـعود روايـــة 
”الخيميائـــي“ للبرازيلي باولـــو كويلو، التي 

جـــرت أحداثهـــا الأولـــى فـــي جزيـــرة طريفة 
الأندلســـية، وتأثـــر لـــوركا بالشـــعر والـــزي 
العربيين، والحياة العربية وثقافتها، وتضمن 

شعره عددا من المفردات العربية.
وفي رحـــلات المؤلـــف لم يكـــن مجرد 
ســـائح، بل كان رسولا لقضيته 
التـــي  والفلســـطينية  العربيـــة 
نجدها فـــي حواراته الكثيرة مع 
الطلبـــة، والناس الذيـــن يلتقيهم 
الأندلســـيين،  والمســـتعربين 
والجمعيات  الهيئات  مع  ولقاءاته 
العربية هناك. ويتوقف عند الكثير 
من الرمزيـــات العربية التي لا تزال 
باقية فـــي المكان، ومنهـــا العمارة 
والكتابة والزخرفة والعلم الأندلسي 
والمـــآذن والقباب والأواني الخزفية 
التي مـــا برحت تجارة رابحة للزوار، 
وقد نقـــش عليها بالعربيـــة ”لا غالب 
إلاّ اللـــه“، وكذلـــك الـــروح العربية في 
وجدان الإسبان، وانتماؤهم العربي في الحس 
الشـــعري للموشـــحات، ورقـــص الفلامنكـــو، 
وتأثرهـــم بالمطبـــخ العربي، وأســـماء محال 

عربية مثل القدس ودمشق.
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{على دروب الأندلس} رحلة إلى بلاد الحلم في ثلاثين يوما

يقيم {بيت الشـــعر} بالأقصر اليوم الأربعاء ندوة لتوقيع ومناقشة كتاب {النهار الآتي} للشاعر 

رفعت سلام، ويدير الندوة الشاعر والمسرحي أحمد سراج.

نظمـــت جمعية محترف الفدان للمســـرح بتطـــوان المغربية، الثلاثاء، لقـــاء مفتوحا مع الكاتب 

والمسرحي المغربي محسن زروال تم خلاله الحديث عن تجربته المسرحية.

} لفت انتباهي وأنا أتابع مسار حياة 
الكاردينال لافيجري، عبر كتاب ”رياح 

لجوزيف بيريي، أن مؤسس  المستقبل“ 
الإرساليات المسيحية بأفريقيا في 

القرن التاسع عشر، كان مختصا بداية 
في الآداب، وحصل فيها على الدكتوراه، 
قبل أن ينتقل لدراسة اللاهوت، كما أنه 
أمضى سنوات أستاذا بالسوربون، قبل 
أن يتولى عشرات المناصب الكنسية من 

مطران الجزائر إلى مبعوث الفاتيكان 
بأفريقيا، كان أديبا بمعنى ما، مثلما أن 
بعثاته كان لها وجه دنيوي، حين نظم 
في تسعينات القرن التاسع عشر أول 
مؤتمر لمناهضة العبودية في أفريقيا.
نقلتني هذه السيرة لإعادة التفكير 
في تلك الصلة الجدلية المتراسلة عبر 

عقود بين الأدب والجوهر الديني، 
وبين الكتب المقدسة والعمق البشري 
الذي مثل جسرا لمتواليات من الرؤى 

الأخلاقية، بحيث لا يمكن النظر إلى 
الأدب في معزل عن نسغه الديني، ولا 

الكتب السماوية في انفصال عن كونها 
أدبيات دنيوية، قد ينطبق عليها ما 

ينطبق على مجمل التصانيف الروائية 
والشعرية المختلفة.

أستحضر في هذا السياق أساسا 
الناقد الكندي نوثروب فراي الذي رسمته 

الكنيسة قسا لفترة من الزمن؛ لقد 
انتصرت كشوفاته النقدية والتحليلية 

بصدد نظرية الأدب على وضعه 
الكهنوتي، إذ تنقل بين دراسات شكسبير 

وويليام بليك والتوراة والأناجيل 
والسرديات المتصلة بها.

كان يرى الأدب بوصفه ذاكرة 
للمعتقدات الإنسانية، وبتعبيره الأثير 

بوصفه ذاكرة لأسطوريات متداخلة، 
تنجز لنا الوظيفة الدنيوية للأدب 

من حيث هو حامل لرسالة ما، لكن 
في النهاية ألا يمكن أن نرى في هذا 

التملص الدائم للأدب من عدم الحسم 
في الاعتقاد، استعارة لما ينطوي عليه 
الخطاب الديني ذاته، إذ تبقى الفضيلة 

والرذيلة ضبابيتين وغير نهائيتين 
بالمطلق وتعترضهما استثناءات عديدة، 

كما أن الثواب والعقاب محصلتان غير 
حتميتان، يمكن أن تنقلبا بسلوك طارئ، 

في لحظة هاربة من الزمن.
أستعيد في هذا السياق شخصية 

جوليان سوريل في رواية ”الأحمر 
لستاندال، القس الذي عاش  والأسود“ 
حياة صاخبة انتهت به إلى خلع زي 

الكنيسة، دون أن يفارق جوهر اعتقاده 
المسيحي، كان الزي الكهنوتي طريقه 

إلى الارتقاء الاجتماعي ودخول الدوائر 
المخملية قبل أن يقع في الحب المفضي 

به إلى الجريمة، لم يكن في العمق إلاّ 
نموذجا للثنائية التي تستوطن الأفراد، 

والتي توزعتها الروايات والكتب 
المقدسة.

لقد مثل جوهر الالتباس والتردد 
دوما بين ضفتي الاعتقاد تينك اللتين 
جعلتا يوما الأب أنطوان الصالحاني 

اليسوعي يختصر زمن خدمة الرب، 
ليفرد سنوات من عمره لإخراج وتصحيح 

نص دنيوي من طراز ألف ليلة وليلة 
ونشره بين قراء العربية منذ ثمانينات 

القرن التاسع عشر.

الرسالة الدنيوية

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

روائي عراقي يمزج الواقعي بالغرائبي والفانتازي
[ نزار عبدالستار: خزائننا الروائية تفتقد إلى انتماءات جمالية وفنية لعصورنا التاريخية

نزار عبدالستار: الرواية تتكلم عن الحياة ولا يجوز تقييدها بافتراضات غير عملية

ســـميح مسعود يذهب خلال رحلته 

في الكتابـــة إلى زخرفـــة الحكايات 

المـــكان  جماليـــات  بيـــن  بالربـــط 

والأحداث التاريخية

 ◄

هناك فرق بيـــن الأدب الإيروتيكي 

والتوظيف الإيروتيكي في الرواية، 

ومـــن غير المعقول فصل الإنســـان 

عن غريزته بدواعي الحشمة

 ◄

القاص والروائي العراقي نزار عبدالستار، يعتبر بحسب تصنيف نقاد العراق، من جيل 
التســــــعينات، الجيل الذي خرج عن الســــــياق التقليدي للسرد مؤسّســــــا لمغايرة فنية في 
ــــــين والعرب التقاطا لمواضيع صعبة،  الشــــــكل والمضمون، وهو من أكثر الروائيين العراقي
وهو الذي اختيرت روايته الأخيرة ”تِرتِر“ لتكون واحدة من 13 عملا سرديا من أصل 382 

عملا، وصل إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للآداب.



سامح الخطيب

} القاهــرة - بعد فيلمه الوثائقي ”جلد حي“ 
(إنتــــاج 2011) عن منطقة ”المدابغ“ الشــــهيرة 
بتصنيــــع الجلود يعــــود المخــــرج المصري 
أحمــــد فوزي صالــــح إلى المــــكان ذاته ليقدم 
الذي  فيلمــــه الروائــــي الأول ”ورد مســــموم“ 

يسلط الضوء على حياة سكان المنطقة.
ويتناول الفيلم قصة عاملة النظافة تحية 
التــــي تعيش مــــع أمها وشــــقيقها صقر الذي 
تراه من وجهــــة نظرها كل الدنيــــا، رغم أنها 
هي العائل الرئيســــي للأســــرة، لأن الأخ والأم 

يعملان ضمن العمالة الموسمية.
وتتطور الأحداث حيــــن يقرر الأخ البحث 
عن فرصة للســــفر إلى أوروبا بطريق الهجرة 
غيــــر الشــــرعية وهو مــــا تســــاعده عليه الأم 
وترفضه تماما الأخت، فتبذل تحية كل ما في 

وســــعها للحفاظ على صقر في البيت حتى لا 
يتركها وحيدة، إلاّ أن حلم الخروج من المدابغ 

يظل يراوده.
والفيلم بطولة كوكــــي وإبراهيم النجاري 
وصفــــاء الطوخــــي ومحمــــود حميــــدة، وهو 
مأخوذ عن رواية بعنوان ”ورود سامة لصقر“ 

للكاتب أحمد زغلول الشيطي.
وشارك الفيلم في مهرجانات عديدة خلال 
2018 منها مهرجان روتردام للفيلم العربي في 
هولندا ومهرجان كولونيا للفيلم الأفريقي في 

ألمانيا.
وقــــال المخــــرج أحمــــد فــــوزي صالح في 
مناقشــــة بعد عــــرض الفيلــــم لأول مرة بمصر 
فــــي مهرجــــان القاهــــرة الســــينمائي الدولي 
”أحببــــت المــــكان (المدابــــغ) جــــدا والنــــاس 
التــــي تعيش فيــــه، الفقراء ليســــوا مجرمين، 
الفقــــراء لا يحملــــون الســــلاح ويتقاتلون مع 

بعضهم البعــــض.. الفقراء يعملون ويكدون“. 
وأضــــاف ”إذا أردنــــا أن نقول إن هــــذا الفيلم 
يحمل رســــالة محــــددة، فهي الاحتفــــاء بقيمة 
العمــــل، حتى لو كان المــــكان بهذه الصعوبة 

وهذه البشاعة“.
ووظــــف المخــــرج منطقــــة المدابــــغ فــــي 
ســــياق العمل بشــــكل بصري مميز اســــتطاع 
مــــن خلالــــه التعبيــــر عــــن معانــــاة ســــكان 
المنطقــــة مــــن الفقــــر والتلــــوث والإهمــــال، 
واعتمــــد علــــى طبيعــــة المنطقة بمنشــــآتها 
ومنازلهــــا دون بناء ديكــــورات أو اللجوء إلى 
مصــــادر إضــــاءة صناعيــــة، وهو مــــا أضفى 
مصداقية على القصة تكاملت مع الأداء الجيد 

للممثلين.
وقال في المناقشــــة مع الجمهور ”وجدنا 
تعاونــــا كبيرا مــــن أهــــل المنطقــــة، تعاملنا 
معهم بمنتهى الحب، وهم أيضا بادلونا حبا 

بحب، لولا مســــاعدتهم لنا لَمَا تم هذا الفيلم“.
وأضاف ”لكــــن طبيعة المــــكان فرضت علينا 
أن نكــــون منظميــــن إلى أبعد حــــد وأن نجهز 
المشاهد ونعد لها إعدادا جيدا قبل التصوير، 
لأنــــه لم تكن هنــــاك رفاهية التكــــرار أو إعادة 

المشاهد“.
وعن تمســــك الأخت ببقاء الأخ في المدابغ 
رغــــم أن احتمال وصوله إلــــى أوروبا وعمله 
هنــــاك قــــد يفتح للأســــرة أفقــــا جديــــدا أكثر 
رحابــــة، قــــال المخرج إن تشــــبث تحية بالأخ 
نابــــع من العقلية الذكوريــــة التي تهيمن على 

المجتمعات العربية.
وقــــال ”حاولت أن أنقــــل وجهة نظر تحية 
دون تدخــــل، هكذا تــــرى هي الحيــــاة، تتركز 
وتتمحــــور حول هــــذا الرجل، وأظــــن أن هذا 
المنطق ترسخ منذ زمن طويل في مجتمعاتنا 
التي ترى في وجود الذكر الشعور بالطمأنينة 
والأمــــان، فلو لم يكن هنــــاك الأخ لكان الأب أو 

الابن أو الحبيب“.
وأضــــاف ”الفيلــــم لا يحاكــــم ولا يعترض 
علــــى منطق معيــــن في خوض الحيــــاة، لكنه 
يطرح أســــئلة.. أســــئلة عن الواقع، أسئلة عن 
الأفكار الســــائدة في المجتمــــع، وأظن أن هذا 
هو دور الفن بمختلف أشكاله سواء الشعر أو 
الصــــورة أو الكلمة، أن يثير الحوار والنقاش 

داخل المجتمع ويحرك المياه الراكدة“.
ويتنافــــس الفيلــــم ضمــــن ثمانيــــة أفلام 
بمســــابقة ”آفاق السينما العربية“ في الدورة 
الســــينمائي  القاهــــرة  لمهرجــــان  الأربعيــــن 
الدولــــي الذي يختتــــم فعالياته في 29 نوفمبر 

الجاري.
وتتكــــون لجنــــة تحكيــــم المســــابقة مــــن 
المخرج المصــــري أبوبكر شــــوقي والممثلة 
والمخــــرج  أحمــــد  بــــن  عائشــــة  التونســــية 

السويدي/ الفلسطيني محمد قبلاوي.

الإماراتيــــة  المخرجــــة  وصفــــت   - دبــي   {
نهلــــة الفهــــد تنفيذهــــا وإخراجهــــا للملحمة 
الغنائيــــة الوطنية الإماراتيــــة ”درة الأزمان“ 
الفخــــر  بشــــعور  الثانيــــة،  نســــختها  فــــي 
الممزوج بالوطنية التــــي تحرص دائما على 
تقديمهــــا إخراجــــا وتنفيذا من خــــلال أعمال 
ضخمــــة فــــي كل عام، إلــــى جانب ســــعادتها 
الكبيــــرة بالثقة التــــي أولاها إياهــــا عبدالله 
بــــن محمــــد بلحيــــف النعيمي وزيــــر تطوير 
البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الشــــيخ 
زايد للإســــكان ورئيس مجلــــس إدارة الهيئة 
الاتحاديــــة للمواصلات البريــــة والبحرية في 
الإمــــارات، عندمــــا أوكل إليهــــا هــــذه المهمة 
الكبيرة والهامة، شــــاكرة ثقته وعلى الكلمات 
التشجيعية التي أطلقها في حقها خلال ثلاثة 

أشــــهر مــــن العمل علــــى هذه 
الملحمة الوطنية.

وأعربت نهلة الفهد 
عن سعادتها بالنجاح 

الذي حققته في إخراج 
ملحمة ”درة الأزمان 
2“، مؤكدة حرصها 
على عدم مرور عام 

زايد دون ترك 
بصمة واضحة 

فيه، قائلة 
”الشيخ زايد 

رحمه الله 
مترسخ في 

قلوبنا بجميع 
جوانب حياتنا 

كإماراتيين، 
فنحن نسمع 

مقولاته 
المؤثرة يوميا، 

وهو ما كان 
الواجب علينا 

أن نقدم في 
هذا العام 2018 
شيئا يليق بما 

قدمه لنا من 

رؤية مستقبلية نعيش بها اليوم وستعيشها 
الأجيال القادمة“.

وأضافت ”أنا سعيدة جدا بهذا الأوبريت 
الملحمــــي وبالتعــــاون مــــع أشــــعار عبدالله 
بن محمــــد بلحيف النعيمــــي، ومع جميع من 
ســــاهم في نجاح هذا العمل ذي المواصفات 
العالميــــة، وهــــو فخــــر لــــي علــــى صعيــــدي 
الشــــخصي في عام زايد وفــــي اليوم الوطني 

لدولتنا الغالية الإمارات“.
وأوضحت نهلة الفهــــد التي نفذت العمل 
كامــــلا فــــي مســــرح نــــدوة الثقافــــة والعلوم 
بدبي، من خلال شــــركتها ”بيوند ستوديوز“ 
المتخصصة فــــي الأعمال الإنتاجية الضخمة 
في الإمــــارات والوطــــن العربــــي، أنها بذلت 
وفريــــق عملها جهدا كبيــــرا في وضع بصمة 
خاصة ومتميزة ومختلفــــة في هذا الأوبريت 
وصــــورا  لوحــــات  بــــه  وأعــــدت  الضخــــم، 
بتقنيــــة الغرافيــــك مصاحبــــة لــــكل قصيــــدة 
متزامنــــة مــــع اللحــــن والــــكلام، مــــا يجعل 
لــــكل فقرة خصوصية وطابعــــا متفردا، إلى 
جانــــب تجهيزهــــا وتصويرهــــا فيديو 
كليبــــا خاصــــا صورتــــه ونفذتــــه 
به  أظهــــرت  الغرافيــــك  بطريقــــة 
بلحيــــف  محمــــد  بــــن  عبداللــــه 
النعيمي، مع صور الشيخ زايد 
بن ســــلطان وقصيــــدة ”زايد 
بعد نظر“ التي حملت أبياتا 
شــــعرية تحاكي الطير عن 
رؤية ونظرة الشيخ زايد 

لمستقبل الإمارات.
وجاء أوبريت 
”درة الأزمان 
2“ ذو اللوحات 
الغنائية الوطنية 
السبع، متماشيا 
مع رؤية دولة 

الإمــــارات فــــي الاحتفــــال بمئويّة المؤســــس 
الراحــــل الشــــيخ زايد بــــن ســــلطان، وبنظرة 
متخصصة عــــن الاتحاد ورجــــال الوطن منذ 
يوم تأسيســــه، والتي كتبها جميعها عبدالله 
بــــن محمــــد بلحيــــف النعيمي، ولحــــن منها 
6 لوحــــات الإماراتــــي خالد ناصــــر، وواحدة 
قامــــت بتلحينهــــا وغنائها الفنانــــة اللبنانية 
جاهدة وهبــــة، حيث جاءت جميــــع القصائد 
باللغــــة العربيــــة الفصحى وجميــــع الألحان 
بالشــــكل الطربي الثقيل الممتع، والخارج عن 

المألوف.
هــــذا وقــــد شــــارك فــــي غنــــاء الأوبريــــت 
وقصائــــده كل مــــن جاهــــدة وهبــــة، والفنان 
عبدالله سالم، والفنان السعودي الصاعد أكرم 
المطر، والدويتو الذي جمع الصوتين عبدالله 

الشــــحي وعبدالله آل علي، وحضره عدد كبير 
من الــــوزراء والمدراء والأدبــــاء والإعلاميين، 
وتــــم تنفيذ العمــــل بمتابعة وإشــــراف محمد 
لبرنامــــج  التنفيــــذي  المديــــر  المنصــــوري 
الشــــيخ زايد للإســــكان، والإعلامية عائشــــة 
البوســــميط مديــــر إدارة الاتصــــال الحكومي 
فــــي الهيئــــة الاتحاديــــة للمواصــــلات البرية 

والبحرية.
ومــــن جهة أخرى، انتهــــت المخرجة نهلة 
الفهد من تجهيز مشــــاركتها الثانية في اليوم 
الوطنــــي للإمــــارات الـــــ47 بأوبريــــت وطني 
ســــيعرض على مدار يومين فــــي مدينة العين 
بمســــرح مدينة هيلي، يحتــــوي على لوحات 
اســــتعراضية وتقنيات بصريــــة وصوتية من 
غنــــاء ”مجموعــــة الوطــــن الفنيــــة“، متضمنا 
قصائــــد من كلمات الشــــيخ زايد بن ســــلطان، 
وألحــــان عــــادل عبدالله، حيث ســــيتم عرضه 
ضمن الاحتفالات يومي 1 و2 ديســــمبر القادم 
من تنظيم وإشــــراف حلمي بشــــير ”سلبرتي 

بالتعاون مع بلدية العين.    مناجمنت“ 

أطلق النجم الســـوري جورج وســـوف عبر تطبيـــق أنغامي أغنية {ملكة جمال الـــروح}، وهي من منوعات

كلمات محمود عبدالعزيز وألحان أمجد العطافي وإخراج جاد شويري.

انضمت الفنانة التونســـية عائشـــة بن أحمد إلى فريق عمل الفيلم الســـينمائي الجديد {حمزة} 

للنجم المصري تامر حسني، وستشارك في البطولة النسائية مع الفنانة زينة.
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} كنت أرى دائما أن كتابة الرواية ترتبط 
أولا وأخيرا بالموهبة والخيال والقدرة 
على التعبير عن هذا الخيال باستخدام 

لغة الأدب، فالنص الأدبي صور يتم 
التعبير عنها بواسطة الحروف والكلمات 

والجمل والفقرات، إلاّ أن الموهبة لا بد 
أن تكون أولا متوفرة قبل أن يبدأ الكاتب 
في الكتابة، أما اللغة فيمكن تعلمها، بل 

وإجادتها أيضا إذا بذل من يرغب في 
أن يكون كاتبا، جهدا خاصا في تعلمها 

وتجويدها.
وكنت دائما بالتالي أتصور أنه 

ليس من الممكن تعليم أحد كيف يكتب 
الرواية، لكن ظهر خلال السنوات 

الأخيرة، من يزعمون أن بوسعهم تعليم 
الكتاب الشباب كتابة الرواية من خلال 

ما يطلقون عليه ”ورشة الرواية“، وربما 
يكون المقصود تعليم الشباب بعض 
الوسائل والطرائق الفنية في تجويد 

الرؤية أو الصور الخيالية التي تتوفر 
لدى الكاتب من البداية، وهو ما يدخل 

في إطار ما يعرف بـ“الكتابة الإبداعية“ 
عموما، وهو علم له أصوله يتم تدريسه 

في الجامعات الغربية.
لكنه لا يصل إلى حد تلقين الطلاب 

كيفية هندسة الرواية وتقسيمها إلى 
شخصيات ومواقف وعلاقات متشابكة 
وجعلها رواية متماسكة، فليست هناك 

”وصفة“ جاهزة لأن يصبح كل من يرغب، 
كاتبا روائيا.

أما بالنسبة لكتابة السيناريو 
السينمائي فتوجد ورشات كثيرة لتعليم 
حرفية كتابة السيناريو يتم فيها تدريب 

الشباب بالرجوع إلى مبادئ وأسس كتابة 
السيناريو للفيلم السينمائي بأنواعه 

المختلفة، لكن ليس شرطا أن يغلق 
الكاتب نفسه على نوع محدد من أنواع 
الأفلام التي تخضع للتصنيف الأميركي 

(الحرب، التاريخي، الدرامي، الرعب.. 
إلخ)، بل يمكن بالطبع المزج بين نوعين 

أو أكثر، أو كتابة فيلم (خارج الأنواع) 
يعتمد على الرؤية الفنية الحرة التي 

تشيع فيها التداعيات الذهنية والبصرية، 
لكن لكي يكون بوسع الكاتب تجاوز 

قواعد الكتابة الدرامية التقليدية يجب أن 
يكون قد ألم بها أولا.

وهذه تحديدا هي المشكلة التي 
يعاني منها المخرجون الشباب في العالم 

العربي، الذين هم في استسهال يؤدي 
عادة إلى نتائج سلبية، فهم يغفلون أهمية 

القبض أولا على العمود الفقري للدراما 
السينمائية وفهم طريقة بناء السيناريو 

التقليدي الذي يروي قصة، ولا شك أن 
رواية قصة بشكل جيد، أفضل من كتابة 
سيناريو ”طليعي“ يتوه في التفاصيل 

الكثيرة وينتهي دون أن يترك تأثيرا على 
المتفرج.

يمكن أيضا أن تكون ورشة السيناريو 
ورشة عمل ”احترافي“ تتيح لمجموعة من 
الكتاب الاشتراك في كتابة عمل سينمائي 
واحد (أو مسلسل تلفزيوني)، وهذا النوع 

من ”الورشة“ هو الذي انتشر كثيرا بعد 
أن كان يمارس في الماضي سرا.
وهناك الكثير من كبار كتاب 

السيناريو الذين عرفتهم السينما 
المصرية، من خرجت سيناريوهات 

أفلامهم من ”الورشة“، أي لجهد مجموعة 
من الكتاب الشباب المجهولين، الذين كان 

يكلف كل منهم بكتابة بعض المشاهد 
أو إعادة صياغتها ثم يتم جمعها مع 

غيرها وتطويرها قليلا ثم يضع الكاتب 
اسمه عليها في النهاية، أما الذين كتبوا 

وابتكروا فيحصل كل منهم على حفنة من 
الجنيهات ثم يمضي لحال سبيله.

ومنهم أيضا من كان يتمرد على هذا 
الدور، ويسعى لكي يصبح كاتبا مستقلا 

للسيناريو خارج ”الورشة“ وينجح في 
الوصول بنصوصه السينمائية إلى 

المنتج الذي يقتنع بإنتاجها، ومن هؤلاء 
أيضا عرفنا عددا لا بأس به من الكتاب 

واستقلوا  الذين انسلخوا عن ”الورشة“ 
وأصبحوا فيما بعد كتابا مرموقين 

توضع أسماؤهم على الأفلام.
وكان يبرز هنا تساؤل أخلاقي عن 

نسبة السيناريو الذي شارك في كتابته 
وتطويره عدد من الكتاب، إلى شخص 

واحد يملك المال؟
اليوم أصبحت طريقة الكتابة بنظام 
الورشة مسألة شائعة، خاصة بالنسبة 

لمسلسلات التلفزيون لسبب أساسي 
هو المقابل المادي الجيد، كما أن أسماء 
الكتاب المشاركين توضع على الشاشة، 

لكن السؤال الأكثر تعقيدا هنا يصبح: 
وإلى من يجب أن ننسب العمل في نهاية 

الأمر؟ أليس الإبداع السينمائي إبداعا 
فرديا؟

الفن في الورشة

أمير العمري

ي

ناقد سينمائي مصري

ــــــوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، ومئوية المؤســــــس الراحل الشــــــيخ زايد  ــــــا مع الي تزامن
بن ســــــلطان آل نهيان، أخرجــــــت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد الملحمــــــة الغنائية الوطنية 
ــــــة ”درة الأزمــــــان“ في نســــــختها الثانية، والتي يؤديها خمســــــة من فناني الوطن  الإماراتي
العربي والإمــــــارات وهم: اللبنانية جاهدة وهبة، والســــــعودي أكرم المطــــــر، والإماراتيون 
عبدالله سالم وعبدالله الشحي والمهندس عبدالله آل علي والذين سيتغنون بحب الإمارات 

من كلمات الشاعر الإماراتي عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.

أوبريت بمواصفات عالمية يتغنى بمآثر الإمارات
خرج ملحمة {درة الأزمان 2} احتفالا باليوم الوطني الإماراتي الـ47

ُ
[ نهلة الفهد ت

من كواليس تحضيرات أوبريت {درة الأزمان 2}

عين على أحلام البسطاء

أحمد فوزي صالح:

الفقراء ليسوا مجرمين لا 

يحملون السلاح، الفقراء 

يعملون ويكدون

{ورد مسموم} فيلم مصري ينحاز إلى الفقراء والمهمشين

الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة تغني قصائد 

عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي في حب 

الإمارات في عام زايد

c

 والهامة، شــــاكرة ثقته وعلى الكلمات 
عية التي أطلقها في حقها خلال ثلاثة 

مــــن العمل علــــى هذه 
ة الوطنية.

ربت نهلة الفهد 
ادتها بالنجاح 

ققته في إخراج 
”درة الأزمان 
دة حرصها 
م مرور عام 

ن ترك 
واضحة 

لة 
 زايد 

لله 
 في 

بجميع 
 حياتنا 

يين، 
سمع 

 يوميا، 
كان 

 علينا 
 في 

ام 2018
يق بما 

ا من 

في الإمــــارات والوطــــن العرب
ف وفريــــق عملها جهدا كبيــــرا
خاصة ومتميزة ومختلفــــة في
لوح بــــه  وأعــــدت  الضخــــم، 
بتقنيــــة الغرافيــــك مصاحبــــة
متزامنــــة مــــع اللحــــن والــــك
لــــكل فقرة خصوصية وطابع
جانــــب تجهيزهــــا وتص
كليبــــا خاصــــا ص
الغرافيـ بطريقــــة 
مح بــــن  عبداللــــه 
النعيمي، مع ص
بن ســــلطان و
بعد نظر“ الت
شــــعرية تح
رؤية ونظ
لمست

ال
ا



} يســـتعد عملاق صناعة السيارات الألمانية 
مرســـيدس بنـــز لإطـــلاق الجيـــل الثالـــث من 
أيقونتهـــا جـــي.أل.إي خـــلال فبرايـــر المقبل 

بسعر يبدأ من 65 ألف يورو.
وزاد طول سيارة الأراضي الوعرة الجديدة 
بمقدار 10 ســـم ليصل إلى 4.92 متر، مع زيادة 
طـــول قاعدة العجلات بمقدار 8 ســـم، وهو ما 
انعكس على زيادة رحابة مقصورة الســـيارة، 

المقعد  تحريك  إمكانية  مع 
الخلفـــي كهربائيا لأول 

مرة في هذه الفئة 
من السيارات.

وتوفر الشركة 
لسيارتها 
الجديدة 3 

محركات ديزل 
ومحرك بنزين، 
ويأتي الموديل 

الأساسي جي.أل.إي 
300 دي مزودا بمحرك

رباعي الأسطوانات ســـعة 2.0 لتر وبقوة 245 
حصانا.

ويعتمـــد الموديـــلان جـــي.أل.إي 350 دي 
وجـــي.أل.إي 400 دي علـــى ســـواعد محـــرك 
سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات وبقوة 272 

أو 330 حصانا.
كمـــا يعتمد الموديل جـــي.أل.إي 450 على 
سواعد محرك بنزين سداسي الأسطوانات 
ســـعة 3 لترات وبقوة 367 

حصانا.
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هان وو بارك الرئيس التنفيذي لكيا اعتبر أن تصميم ستينغر الرياضي وحصول الشركة الكورية الجنوبية على تقييمات مرتفعة في 
دراسة جي.دي باور للجودة في السنوات الأخيرة، سببان لجعل الشركة لاعبا قويا في عالم السيارات.

} لندن - تحاول شـــركات الســـيارات توظيف 
التكنولوجيـــا في كل تجهيزات الســـيارات من 
خلال أنظمة متطورة تساعد الناس على التأقلم 
مع الوضع الجديد لتســـهيل تنقلاتهم وتفادي 

الاختناقات المرورية.
وربما يكون التعامل مع 

السيارات الذكية في 
الطرقات أمرا غاية في 
الصعوبة للبعض، لكن 

المصنعين وخبراء 
التكنولوجيا 

يمنحون السائقين 
والمشاة دليلا متكاملا 

عن لغة التواصل 
مع مركبات المستقبل.

وفـــي هـــذا 
النطاق، تعكف شركة 

جاغوار البريطانية 
العريقة على تطوير نظام 

مســـاعدة يهـــدف إلى تســـيير 

حركة المرور وترشـــيد استهلاك الوقود وتقليل 
التوتر النفســـي أثناء القيادة في المدن الذكية 

المستقبلية.
وتقول الشركة البريطانية إن نظام المساعدة 
غولسا المبتكر، الذي قامت بتجهيز 
أيقونتها أف-بيس به، يعتمد 
على تقنية في 2 اكس، أي 
الاتصال بين المركبة 
والبنية التحتية.
ويعد هذا الاسم 
اختصارا 
للمصطلح فرين 
لايت أوبتيمال 
سبيد أدفيزوري، 
أي توصية 
بالسرعة المثالية 
لإشارة المرور 
الخضراء، حيث 
تتواصل السيارة 
مع إشارات

المرور لإعطائها توصيات بالســـرعة الصحيحة 
قبل الإشارات.

وتضمن الطريقة تدفقا سلسا لحركة المرور 
وخالية من التوتر، ويساعد الالتزام بتوصيات 
النظام على تقليل مدة الانتظار أمام الإشـــارات 

الحمراء.
كما يجنب هذا الأســـلوب منـــاورات الكبح 
الشـــديدة للســـيارة والتســـارع لدى الإشارات 
الصفراء، وهو ما يساعد على ترشيد استهلاك 

الوقود.
وأشارت جاغوار إلى أن طرح نظام غولسا 
بشـــكل قياســـي يتوقف على تحديث إشـــارات 
المـــرور وتجهيزها بالنظام الجديد، وقد يتطلب 
هـــذا الأمـــر فترة مـــن الزمـــن لتطويـــر البنية 

التحتية.
ويرى خبـــراء أن جزءا من ســـبب التأخير 
هـــو أن النظام ســـيعتمد على خدمـــات الجيل 
الخامـــس للهواتف المحمولة الذي يوفر ســـعة 
أكبـــر للأجهزة، مما يعنـــي إمكانية توصيل كل 

إشارات المرور والسيارات بالإنترنت.

رياض بوعزة

} تونس - انطلقت فـــي تونس أمس فعاليات 
أول نسخة دولية في مجال صناعة السيارات 
تركز على أحدث ابتكارات مكونات وقطع غيار 

وتجهيزات المركبات.
ويراهن رعاة معرض ”تونسيا أوتوموتيف 
�2018 علـــى مشـــاركة قويـــة مـــن المصنعين 
لاستعراض عضلاتهم في ما يتعلق بالتقنيات 
الثوريـــة الجديدة في قطـــاع المكونات وقطع 
الغيار والخدمات الملحقة بها وكافة الخدمات 

ذات الصلة بهذه الصناعة.
ويُتوقع أن يوجه المعرض، الذي ســـيقام 
في مركز معارض الكرم في الضاحية الشمالية 
للعاصمة، أنظـــار نحو 8 آلاف زائر من تونس 
والمغرب العربـــي والدول العربيـــة وأفريقيا 

وأوروبا والصين.
الســـيارات  صناعـــة  عمالقـــة  ويتطلـــع 
والتجهيـــزات التابعـــة لهـــا، والتي شـــهدت 
تحولا كبيرا خلال الســـنوات القليلة الماضية 
للاســـتفادة من تونس كنقطـــة انطلاق جديدة 

لهم نحو أسواق أفريقيا.
وتشارك في الحدث وفق ما ذكرته الجمعية 
التونسية للسيارات، إحدى الجهات المنظمة 
للمعـــرض، على موقعهـــا الإلكتروني، حوالي 
120 من الشـــركات المحلية والعالمية العاملة 
في المجال والســـاعية للفت الانتباه والهيمنة 

على كل تفاصيل المعرض.
ولإنجاح المعرض، شـــكلت جمعية تونس 
الدوليـــة تحالفـــا مـــع الجمعيـــة التونســـية 
للصناعـــات  الفنـــي  والمركـــز  للســـيارات 
الميكانيكيـــة والكهربائيـــة، إلـــى جانـــب كل 

مـــن وكالـــة النهـــوض بالصناعـــة والتجديد 
ووكالة الاســـتثمار الخارجي ومركز النهوض 
للصناعة  التونســـي  والاتحـــاد  بالصـــادرات 

والتجارة.
وتهدف هذه التظاهرة إلى إبراز تطور هذا 
القطاع وأنشـــطته التصديرية، كما أكد نجيب 
بن ميلاد، المدير العام لشـــركة تونس الدولية 
للمعارض خـــلال لقاء إعلامي حول المعرض، 
الذي سيشـــهد في دورته الأولى مشـــاركة 90 

عارضا مـــن تونس وفرنســـا وإيطاليا 
وألمانيـــا لعـــرض مختلـــف صناعات 

المكونات وقطع الغيار.
ولم يغفل بن ميلاد الإشـــارة 
تونـــس  تموقـــع  حســـن  إلـــى 
فـــي ســـوق صناعـــة مكونات 
المزود  باعتبارها  الســـيارات 

الخامس للاتحاد الأوروبي.
”الصناعـــات  إن  وقـــال 
والكهربائيـــة  الميكانيكيـــة 

تضم اليوم 260 شركة منها 57 بالمئة 
مصـــدرة كليا، كما يمثل هذا القطاع نســـبة 4 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد 

المحلي“.
وتعتبر تونـــس في الوقت الحالي من بين 
الوجهات العشـــر الأولى في صناعة الكابلات 
المزودة للاتحاد الأوروبي، وهي أيضا واحدة 
مـــن ثـــلاث دول أفريقيـــة مصـــدرة لمكونات 

السيارات.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الـــدورة الأولى 
من المعـــرض التوقيـــع على اتفاقيـــة تعاون 
بين الاتحـــاد الفرنســـي لصناعـــات مكونات 
السيارات ووكالة تنمية الاستثمار الخارجي، 

وجمعيـــة مصنعـــي قطـــع غيـــار الســـيارات 
التونســـية. ويعـــول المســـؤولون في جمعية 
تونـــس الدولية للمعـــارض بـــأن يصبح هذا 
الحدث أحد أبرز الصالونات في منطقة شمال 
أفريقيا وربما في القارة في مجال الســـيارات

مستقبلا.
وشـــدد عمـــاد شـــرف الدين نائـــب رئيس 
الجمعية على أهميـــة هذه الدورة على اعتبار 
أنها الأولى من نوعها، حيث ستشهد تنظيم 6 

ورشات عمل لمناقشة مستقبل القطاع.
وقـــال فـــي تصريحات إعلامية ”ســـنطرح 
حزمة من المواضيع للمناقشـــة مع الشـــركات 
الأوروبيـــة والصينيـــة واليابانيـــة لرؤية 
وتحليـــل الفـــرص المتاحـــة في هذا 

القطاع والتشجيع على تنميته“.
وســـتتناول الورشـــات عـــدة 
محـــاور منهـــا تونـــس مركـــز 
والهندســـة  والتطوير  للبحث 
وتونس  المستقبل،  لسيارات 
إقليميـــة،  صناعيـــة  منصـــة 
وأيضا  الإضافي  والتصنيـــع 
تحســـين  معاييـــر  موضـــوع 

الإنتاجية في الصناعة وغيرها.
ومـــن المؤكـــد أن التكنولوجيـــا 
ســـتكون فـــي قلـــب هـــذا الحـــدث، فالفكرة 
بالنســـبة للمنظمين، هي تحســـيس العاملين 
فـــي القطـــاع بجـــدوى اســـتخدام التقنيـــات 
الحديثة، وخاصة التغيرات المســـتقبلية في 

عالم صناعة السيارات.
وتســـعى تونس إلى استقطاب المزيد من 

المستثمرين الأجانب في هذه الصناعة بما 
يسمح بالنهوض بالقطاع المحلي بالشكل 
المطلوب، والعمل علـــى نقل التكنولوجيا 
وتوفير اليـــد العاملة المختصـــة وإعطاء 
وجهتها الاســـتثمارية مقومات التنافسية 

في السنوات المقبلة.

تونس تجمع لأول مرة صناعة
السيارات في منصة واحدة

[ عشرات الشركات تستعرض عضلاتها التكنولوجية في مكونات المركبات

نقطة انطلاق للعالمية

وجهت شــــــركات الســــــيارات العالمية أنظارها أمس إلى تونس، التي تحتضن للمرة الأولى قطاع 
صناعة المكونات ومغذيات المركبات في منصة واحدة وسط رهان من المنظمين بأن يحظى الصالون 

خلال أيامه الأربعة بمتابعة كبيرة من الزوار لإعطاء شحنة إضافية تعزز مكانته مستقبلا.

جديد السيارات

} تعتزم شـــركة ســـوبارو اليابانية كشـــف 
النقـــاب عن باكـــورة إنتاجها من الســـيارات 
الهجينة خلال فعاليات معرض لوس أنجلس 

الدولي للسيارات.
وتعتمـــد الســـيارة الجديدة كروســـتريك 
هايبيـــرد على نظـــام دفع هجيـــن يتألف من 
محرك بنزين ســـعة 2 لتـــر بقوة 137 حصانا، 
مع محركيـــن كهربائيين مدمجيـــن في ناقل 

الحركة سي.في.تي.
وأحـــد المحركيـــن عبارة عـــن مولد بدء 

مدمج، والآخر لدفع مباشـــر 
في ناقل الحركة سي.في.
حصانا  بقـــوة 118  تي 
وتنطلق السيارة بقوة 
إجماليـــة مقدارها 150 

حصانا.

وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون 
سعة 8.8 كيلوواط/ ســـاعة، تمكّنها من بلوغ 

مدى السير 27 كلم قبل إعادة شحنها.
وتتألـــق الســـيارة بطـــلاء أزرق خـــاص، 
مـــع جنـــوط قيـــاس 18 بوصـــة، ومقصورة 
داخلية تهيمـــن عليها التجهيـــزات الجلدية 
باللـــون الأزرق والرمـــادي، وكذلـــك أنظمـــة 

مساعدة.

} كشفت شـــركة هيونداي الكورية الجنوبية 
عن أولى أيقوناتها متعـــددة الأغراض تعرف 
باســـم باليســـايد، والتي من المرجح أن تبدأ 

السير على الطرقات في 2020.
وتأتي الســـيارة مزودة بثلاثة صفوف من 
المقاعد ويقبع داخلهـــا نوعان من المحركات 

كلاهما من طراز ســـت أسطوانات، الأول سعة 
3.3 لتـــرات ويولد قـــوة 290 حصانا، والثاني 
ســـعة 3.3 لترات مع شـــاحن توربيني مزدوج 

ويولد قوة 365 حصانا.
والسيارة بها صندوق تروس أوتوماتيكي 
ذو 8 ســـرعات، والمقاعد تســـتطيع استيعاب 
8 أشـــخاص مع حقيبة أمتعة ضخمة 

مصنوعة بخامات عالية الجودة.
وتحتـــوي هذه الأيقونـــة العائلية 
على كماليات تقنيـــة عديدة منها 
الاصطدامات  تفـــادي  مســـاعد 
وكاشـــف مشـــاة، فضـــلا عـــن 
كاميـــرا 360 درجـــة وواي فاي 
ونظـــام ترفيهي مع أبـــل كاربلاي 

وأندرويد أوتو.

لاقتحـــام  الرياضيـــة   8 آر  أودي  تتأهـــب   {
الطرقات خلال الربـــع الأول من العام المقبل، 
وهـــو موديل تراهـــن عليه الشـــركة الألمانية 

لتوسيع قاعدة عشاقها.
وينبض بداخل الجيل الثاني من الموديل 
محرك سحب طبيعي مكون من 10 أسطوانات 
يولد في الموديل الأساســـي قوة 570 حصانا، 
باســـم  المعـــروف  الأقـــوى  الموديـــل  وفـــي 

بارفورمونس يزأر المحرك بقوة 620 حصانا.
وبفضل هذه القوة تتسارع 
النسخة بارفورمونس الكوبيه 
مـــن الثبات إلـــى 100 كلم/س 
ثانيـــة،   3.1 غضـــون  فـــي 
فـــي حيـــن تصل ســـرعتها 
القصـــوى إلـــى 331 كلم/س. 

بتجديـــدات  الداخليـــة  المقصـــورة  وتـــزدان 
ملونـــة وإمكانيـــة الاختيار بين ثلاثـــة ألوان 

مختلفة.
ويتميز الموديل، المتوفر بنسختي كوبيه 
وسبيدر، بالمزيد من الملامح الرياضية؛ حيث 
تبدو المقدمة والمؤخرة أكثر عرضا وشراسة، 
فضلا عن التعديلات التصميمية على شـــبكة 

المبرد مع جنوط قياس 19 بوصة.

} أعلنت شركة جيلي الصينية عن نيتها طرح 
أول ســـيارة ميني فـــان عائلية مـــن تصنيعها 
تحت اسم جايجي، لكنها لم تكشف عن سعرها.

وســـتطرح هـــذه الســـيارة فـــي الســـوق 
الصينية في البداية وســـتأتي بهيكل عصري 
أنيق بطول 470 ســـم، يتســـع لخمســـة ركاب، 
ويرتكز على منصة طورتها الشركة خصيصا 

المركبة،  لهـــذه 
بينما تبلغ 

المسافة بين محوري العجلات فيها 280 سم.
وســـتزود هذه السيارة من الداخل بأحدث 
أنظمـــة الميلتميديا، وشاشـــة متطورة تعمل 
باللمس بحجـــم 12.3 بوصة، وأنظمة بلوتوث 
للاتصال بالهواتف والأجهـــزة الذكية، فضلا 
عـــن مفاتيـــح للتحكم بالموســـيقى والتكييف 

لركاب المقاعد الأمامية والخلفية.
وســـتطرح هـــذه المركبـــة 
بثلاثـــة نمـــاذج، جميعهـــا 
ســـرعة  بعلـــب  مـــزودة 
أوتوماتيكية، أولها مزود 
بمحرك 1.9 لتر وعزم 184 
بمحرك  وآخـــر  حصانا، 
 190 بعـــزم  توربينـــي 
حصانا، ونموذج ثالث ذو 
محـــرك بعـــزم 385 حصانا، 

مزود بنظام دفع رباعي.

جاغوار تطور نظام مساعدة لتسيير حركة المرور

سوبارو تستعرض قوتها بأول سيارة هجينة

باليسايد أيقونة هيونداي متعددة الأغراض

وحش أودي آر 8 يتأهب لاقتحام الطرقات

جيلي تطلق أول موديلات الميني فان
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تشارك في المعرض



محمـد عبد الهادي

} القاهرة – تبدو ثروات مشـــاهير الإعلام في 
مصر مثل ورقة توت يخشى كثيرون سقوطها 
أمـــام الجمهور، يحيطونها بســـرية، ويرفض 
بعضهـــم كتابـــة أســـمائهم علـــى ممتلكاتهم، 
ويشـــترط آخـــرون علـــى مصلحـــة الضرائب 
عدم الإفصاح عما يدفعونه ســـنويا لتحاشـــي 

المتطفلين.
وتنبهـــت الحكومات المصريـــة المتعاقبة 
كبطاقـــة  واســـتخدمتها  الحساســـية،  لتلـــك 
صفراء يمكن إشـــهارها لمن يخرج عن النسق 
المرســـوم، أو التطرق لقضايا شائكة ولو من 
بعيـــد، بتهديد غير مباشـــر لا يخرج كثيرا عن 
مقالات صحافية ترتكز على سؤال، من أين لك 

هذا؟
فـــي  الجاريـــة  التغيـــرات  خضـــم  وفـــي 
المشهد واســـتحواذ شـــركة ”إيجل كابيتال“ 
للاســـتثمارات الماليـــة علـــى وســـائل إعلام 
مسموعة ومرئية ومقروءة كثيرة، انزوى نحو 
10 إعلاميين لعبوا دورا بارزا خلال السنوات 
الماضية، ليشـــبّه بعضهم حاله على صفحات 
التواصل الاجتماعي، بخيـــل الحكومة عندما 

يتم قتلها بعد تقدمها في العمر.
وشن صحافيون محسوبون على الحكومة 
هجومًـــا موازيـــا تقمصوا فيـــه دور المفتش 
المالـــي بتقدير ثروات بعـــض الإعلاميين من 
الممتلكات، في تحذيـــر مبطن للمطرودين من 
المشـــهد، بالانكفاء على الذات وعدم التماهي 

بالتلميحات.
ونشـــر صحافي في روز اليوسف معروف 
بـ“رشـــدي أباظة“، مقالات طال جلها الوســـط 
الصحافـــي، تطرقـــت إلى ثـــروات المنضوين 
تحـــت لـــواء المهنـــة، وتنوعـــت بيـــن قصور 
فـــي أحيـــاء راقيـــة ومقـــاه وفنـــادق بعضها 

بأوروبا.

ويوحـــي التشـــكيك فـــي مصـــادر ثروات 
المشـــاهير دون تحركات قانونية تليها، بأن 
الطرفين يعرفان أن الرسالة لا تتعدى ”قرصة 
أذن“، فـــلا الحكومـــة تريـــد التمـــادي بفتح 
تحقيق مع شخصيات قد تحتاجها مستقبلاً، 
ولا المتهمون يريدون التورط بدعاوى تتطلب 

كشفا رسميا عن ثرواتهم.
ويخـــوض محمد البـــاز، رئيـــس تحرير 
جريدة الدستور، حملة صحافية منذ منتصف 
أكتوبـــر الماضي، لم تخل مـــن الغمز واللمز، 
حول امتلاك بعـــض الإعلاميين أموالا طائلة 
لا يمكـــن تحقيقها من المهنـــة، ضاربا المثل 
برموز كبيرة عاشت وماتت بمصر فقيرة دون 
أن تمتلـــك من المال ما يؤهلها لشـــراء بيوت 

كبيرة.
التلميحـــات ليســـت ظاهرة جديـــدة، لكن 
الاختـــلاف في طبيعـــة التنـــاول، فقبل ثورة 
25 يناير 2011، كان الإعلام الرســـمي يعرض 

الظاهـــرة مـــن منطلـــق مهني بحـــت يتعلق 
بتعـــارض المصالح في ظل ســـيطرة أباطرة 
العقارات على الفضائيات واســـتغلال شهرة 
مذيعيهم في مهاجمة مشـــروعات المنافسين 

والترويج غير المباشر لبضاعتهم.
وتمـــزج المعالجة الحالية بيـــن الهجوم 
الشـــخصي والسياســـي والمالي، ولا تخلو 
من إشـــارات عـــن علاقات إعلامييـــن بأنظمة 
حمـــلات  فـــي  بعضهـــم  ومشـــاركة  ســـابقة 
رئاســـية، ومهاجمة كل محاولة لتقويم بعض 
مشروعات الحكومة وخططها، ليظهر الهدف 
الرئيسي من وراء تلك الكتابات، وإن تذرعت 

بالمهنة وتنقيتها من الدنس.
والعرف السائد عن الإعلام في مصر، أنه 
مهنة وجاهة اجتماعيـــة، والصحافي النزيه 
لـــن يكفيه ما يجنيه طـــوال تاريخه الوظيفي 
سوى امتلاك وحدة ســـكنية وسيارة وتعليم 
أبنائه تعليما جيدا، لكن ذلك لا يمنع من جني 

البعض ثـــروات كبيرة من مصـــادر أخرى لا 
يجرّمها القانون.

ام المال  ويقـــول الباز، فـــي مقـــال ”خُـــدَّ
والســـلطة في الإعلام“، إن أحـــد الإعلاميين 
بدأ حياته فقيرا يســـكن في شـــقة مشـــتركة 
مـــع زملائه ليكمـــل ما كتبه في مقال ســـابق 
عن الشـــخصية ذاتها بأنهـــا أمضت حياتها 
معارضة شرسة، ورغم ذلك جنت ثروة تناهز 
المليار جنيه، مطلقًا تعميما واسعا بأن ولاء 
الإعلامييـــن لمن يدفع لهم ولا فرق لديهم بين 

رجال الأعمال ورجال السلطة.
ويخشـــى إعلاميون ردة فعـــل الجمهور، 
فامتـــلاك الملايين في مجتمع تعيش نســـبة 
كبيرة منه عند حد الكفاف ويجاهد لاستكمال 
الشهر دون استدانة لن يكون مقبولا، واضعين 
في اعتبارهم تجربة الإعلامي الشهير محمود 
سعد الذي فقد شـــعبيته بكشف أنس الفقي، 
وزير الإعلام الأســـبق، عقب ثـــورة يناير عن 
تلقيـــه 9 ملايين جنيه ســـنويا من التلفزيون 
الرســـمي (1.4 مليون دولار بأســـعار الصرف 

في ذلك الوقت).
ولم يشفع لسعد تأكيده أن ثروته شرعية 
وأنه جناها من الإعلانـــات التي كان يحققها 
برنامجـــه ”البيت بيتك“ لكن ظلت تلك الثروة 
ســـدا أمام وصوله للجمهور مرة أخرى، رغم 
ارتباطـــه بمنطقـــة الســـيدة زينب الشـــعبية 
قرب وســـط القاهرة، ونوعيـــة برامجه التي 
تحاول الاقتراب من الفقراء وعرض تجاربهم 

الحياتية.
ويظل نشـــاط الإعلانـــات مصدرا لتحقيق 
الثـــروات لكثير مـــن الإعلامييـــن بحصولهم 
أحيانـــا علـــى 50 بالمئـــة من قيمـــة حملات 
ينجحـــون في جذبهـــا، ليجنـــي البعض في 
صفقة واحدة مبالغ قد تتجاوز المليون جنيه 
(حوالي 60 ألـــف دولار)، ما جعل البعض من 
الصحافييـــن يرفضون التخلـــي عن مصادر 

إخباريـــة يغطونهـــا، مثل البنـــوك حتى بعد 
وصولهم لمنصب رئيس التحرير.

ويعتبر بعض الإعلامييـــن الأمر ترصدا، 
ولا ينكرون أن المهنة تضم سماسرة حصلوا 
على عضويـــة نقابة الصحافييـــن بالتدليس 
وتورطـــوا في وقائع فســـاد، لكنهـــم يلومون 
التركيـــز على الإعلام فقـــط، فالمجتمع مليء 
بموظفيـــن حكومييـــن فـــي مهـــن متواضعة 

ويملكون ثروات ضخمة.

يبدو أن مقدمـــة البرامج قصواء الخلالي 
مـــن أنصار ذلـــك الاتجاه بعدمـــا كتبت مقالاً 
أيضًا تعجبـــت فيه من  نشـــرته ”الدســـتور“ 
حكايـــات محمـــد البـــاز وســـردياته الدقيقة 
وتســـاءلت: مـــاذا يريـــد كاتبها؟ ومـــا هدفه؟ 
الإســـهاب؟،  ولـــم  التوقيـــت؟  هـــذا  ولمـــاذا 
وطالبته بالكشـــف عن مصـــادر ثروته، وأنه 
يلوم البعض لتعاملهم مع الحكومة، رغم أنه 
يحصـــل على معلومات لا تـــدور إلا في غرف 

مغلقة.
ربما تكون الشهرة عاملا مساعدا للكشف 
عـــن الثروات ولفت الانتبـــاه كتفاخر البعض 
بوجود مشـــاهير في المنطقة التي يعيشون 
فيها، لكن المثيـــر أن الحملة تضمنت ثروات 
لإعلامييـــن مغموريـــن فـــي أماكـــن بالداخل 
والخارج، وبتفاصيل دقيقة تفتح تســـاؤلات 
حول مصدر تلـــك المعلومـــات ومدى وقوف 

أجهزة رسمية خلفها.

} الريــاض – يشـــهد قطاع الإعلام الســـعودي 
تحركات متســـارعة في مجـــال الإنتاج والبث 
والتوزيـــع، بإشـــراف الهيئة العامـــة للإعلام 
المرئـــي والمســـموع التـــي اتخـــذت بدورها 
إجـــراءات لتنظيم القطاع والتعاون مع هيئات 
وأجنبيـــة  ســـعودية  وشـــركات  ومؤسســـات 
لتوســـيع المنافســـة بما يخدم تنـــوع الإنتاج 

وجذب الاستثمار.
ووقّعـــت الهيئة العامة للإعـــلام، الثلاثاء، 
مذكـــرة تعاون مـــع الهيئة العامة للمنافســـة؛ 
لتعزيز التكامل والتنسيق المشترك للمحافظة 
علـــى البيئـــة التنافســـية في قطاعـــي الإعلام 

والإعلان.
وبيّنت الهيئة، أنها تســـعى من خلال هذه 
المذكرة إلى بناء نمـــوذج متكامل من البرامج 
الثنائيـــة للتعاون في نشـــر ثقافة المنافســـة 
العادلة وتشـــجيعها في ســـوق الإعلام، وذلك 

لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 
معنيـــة بالتنظيـــم والإشـــراف على النشـــاط 
الإعلامـــي المرئي والمســـموع فـــي المملكة، 
في ظـــل دورها فـــي تفعيل الســـوق الإعلامي 
الســـعودي فـــي عمليـــة التحـــول من ســـوق 
استهلاكي إلى منتج، ليكون رافدا استراتيجيا 
واســـتثماريا مســـاهماً فـــي تنميـــة الاقتصاد 

الوطني.
وقالت الهيئة إن التعاون مع هيئة المنافسة 
سيسهم في الإنفاذ الفعّال لنظام المنافسة في 
ما يتعلق بنشـــاط البـــث والإنتـــاج والتوزيع 

والبيع الخاضع لإشراف هيئة الإعلام.
وأوضحت أن الهدف هو تحقيق الشـــفافية 
لرفع مســـتوى الاتصال البنّاء بين المؤسسات 
الحكومية والمســـتثمر والمســـتهلك، وتعزيز 
التكامـــل والتعاون والتنســـيق المشـــترك في 
مجـــال تطبيق النصـــوص والقواعد النظامية 
المؤدية إلى تعزيز وتأكيد مناخ المنافســـة في 

قطاع الأعمال.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع إطلاق اللائحة 
التنفيذيـــة لنظام الإعلام المرئي والمســـموع 

من قبـــل هيئة الإعـــلام، وذلك لتفعيـــل أحكام 
المنافســـة التـــي وردت في النظـــام واللائحة 

بشكل واضح وعادل.
وقال بدر بن حســـين الزهرانـــي، الرئيس 
التنفيـــذي للهيئة ”إن الإطـــار التنظيمي الذي 
تســـتند عليـــه اللائحة ســـيكون نقطـــة تحول 
في مســـيرة النهج الذي تتبعـــه المملكة للرقي 
بقطـــاع الإعـــلام المرئـــي والمســـموع في ظل 
رؤية المملكة 2030، والتي ستســـهم في تفعيل 
منظومـــة بيئـــة الإعـــلام المرئي والمســـموع 
للمنظمات والمتخصصين في القطاع بشـــكل 
واضح، وهي تأخذ في الاعتبار جميع المناحي 
والاعتبارات التنظيمية والأنشطة بما يتوافق 
مع التوجه الرقمي في مجالي الإعلام والإعلان، 
ما يزيل العديد من العقبات أمام المســـتفيدين 
والمســـتثمرين المحليين والعالميين في هذا 

القطاع“.
وأوضح أنه تم إلغاء اشـــتراطات ســـابقة 
لعـــدد مـــن التراخيص كالشـــهادة الدراســـية 
والضمان البنكي، وأيضا تسهيل دخول فئات 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقطاعات عدة 
كتشـــغيل دور العـــرض الســـينمائي المؤقت 

والإذاعات الأرضيّة والرقمية.
وتأتي اللائحة ضمن مبادرات تفعيل الأطر 
التنظيمية للترفيه داخل المنزل وإطلاق قطاع 

السينما مما يسهم بشـــكل مباشر في تحقيق 
مستهدفات برنامج جودة الحياة.

كما يســـهم في تفعيـــل القطـــاع الإعلامي 
ويضمـــن منهجيـــة واضحة لجميـــع أصحاب 
المصلحة من العاملين في القطاع والمنشـــآت 
التراخيـــص  وجـــدول  بنودهـــا  خـــلال  مـــن 

والجزاءات الملحقين بها.
وتقـــوم الهيئـــة العامـــة للإعـــلام المرئي 
والمســـموع بمراقبـــة أي محتـــوى إعلامـــي، 
وإخضاعـــه لسياســـة التصنيـــف، لتقـــوم في 
نهاية المطاف بأخذ قرار الســـماح بتداوله أو 
رفضه. ومؤخرًا انتهت الهيئة من تصنيف 254 
ا خـــلال الربع الثالث من العام  محتوى إعلاميًّ
2018، من بينها 51 فيلما سينمائيّا، و116 لعبة 

إلكترونية مصنفة، و87 لعبة.
وذكـــرت في بيـــان صحافـــي أّن الهدف من 
تصنيف المحتـــوى هو تقديم المســـاعدة في 
معرفة وتحديد طبيعة المحتوى المقدم، فضلاً 
عـــن توضيح مـــدى ملاءمته للفئـــات العمرية 
بالتوافـــق مـــع القيـــم والأخـــلاق المجتمعية 

والسياسة الإعلامية للسعودية.
يشار إلى أن عملية التصنيف تساعد الأهل 
علـــى معرفة المحتوى الذي يناســـب أبناءهم، 
ســـواء في ما يخص الأفلام أو ألعاب الفيديو، 
حيث إنّ الكثير من هذه الألعاب والأفلام تشكل 

خطرا على مبادئ وقيم وعادات الأطفال، وربما 
تدفعهم لتقمص شـــخصية أخرى مشهورة في 

المحتوى وإلحاق الأذى بأنفسهم.
وتدخل هـــذه الإجراءات فـــي إطار تحقيق 
أهداف رؤيـــة 2030 وبرامج التحـــول الوطني 
2020، وإطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية 

الاقتصادية.
يذكر أن مجلس الشـــورى ناقش الأســـبوع 
الماضـــي، مشـــروع قانـــون بإنشـــاء المدينة 
الإعلاميـــة، وقـــرر إحالته إلى لجنة الشـــؤون 
الثقافية والإعلام لدراسته وإعداد تقرير بشأنه 

إلى المجلس.
وبموجب مشـــروع القانون، يكون للمدينة 
الإعلامية شـــخصية معنوية وموازنة مستقلة 
تهـــدف إلـــى إدارة وتطوير النشـــاط الإعلامي 
والشـــركات  العالمـــي  الإعـــلام  واســـتقطاب 
التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية 
الرقمـــي  والإعـــلام  الإعلامـــي  المجـــال  فـــي 
والتكنولوجـــي وتحقيق التكامـــل الاقتصادي 
والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة وتوفير 
بيئة تفاعلية من خلال الشركات المرخص لها 
العاملـــة في المدينة الإعلاميـــة والتي من بين 
صلاحياتها منح تراخيـــص البث التلفزيوني 
والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف 

والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قناة ســـي.إن.إن مجددا عبر حسابه على تويتر، وقال: {على الرغم من أن عمل (سي.إن.إن) ميديا

ليس هو الأفضل، وليست لديها منافسة قوية في الإعلام العالمي. فإن القناة هي صوت أميركا الخادع وغير الصادق. لهذا يجب 

فعل شيء، ومن بين الأمور المطروحة إنشاء قناة أميركية عالمية}.
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قطاع الإعلام السعودي يعزز المنافسة لتحفيز الاستثمارات
[ إطلاق لائحة تنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع

بدر بن حسين الزهراني:

الإطار التنظيمي للائحة 

سيكون نقطة تحول في 

مسيرة الرقي بقطاع الإعلام

اتخذت الهيئة العامة للإعلام الســــــعودية 
ــــــادرات التعاونية والتنظيمية،  جملة من المب
مؤخرا، في إطار رؤية 2030، لبناء نموذج 
متكامــــــل من البرامج والتعاون في نشــــــر 
ثقافــــــة المنافســــــة العادلة وتشــــــجيعها في 
سوق الإعلام، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة 

للاستثمار.

بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار

مهنة ووجاهة اجتماعية تجلب الثروات أيضا

الإعلانات مصـــدر لتحقيق الثروات 

للكثيـــر من الإعلاميـــين بحصولهم 

علـــى 50 بالمئـــة من قيمـــة حملات 

ينجحون في جذبها

◄

أعلنــــت مجموعــــات إعلاميــــة  } باريــس – 
فرنســــية كبــــرى عن إطــــلاق منصــــة ثقافية 
موجهة بشــــكل خاص للشــــباب، لتكون ”أول 
مخصصــــة للفئات  منصة لمحتــــوى ثقافي“ 

العمرية الشابة في فرنسا.
ويضم المشروع الإعلامي ست مجموعات 
و“فرانس  بينها مؤسستا ”فرانس تلفزيون“ 
الوطنيتان ومجموعة ”فرانس ميديا  راديو“ 
مونــــد“، التي تتكون من إذاعــــة مونت كارلو 
الدوليــــة وإذاعة فرنســــا الدوليــــة وتلفزيون 
فرانــــس 24 الناطــــق بأربع لغــــات، والمعهد 
الوطني للقطاع السمعي البصري وتلفزيون 

آرت الثقافي وتلفزيون ”تي.في“.
وذكــــرت صحيفــــة ”لوموند“ الفرنســــية، 
أن المشــــروع كان لفتــــرة مــــن الزمن حبيس 
الأدراج، خاصة في ظل المشروع الذي طرحه 
الرئيس إيمانويل ماكــــرون وتضمن إصلاح 
قطاع الإعــــلام العام وإجــــراء اقتطاعات من 
موازنته ســــتبلغ وفق التقديــــرات 190 مليون 

يورو بين عامي 2018 و2022.
لكن العقبة الثانية كانت في إيجاد اســــم 
للوسيلة الإعلامية الجديدة. وبعد أن طرحت 
عدة اختيارات، كان بينها ”فرنســــا ثقافة“ أو 
”كالــــت“ وتم رفضهمــــا باعتبارهما اســــمين 
لعلامتيــــن تجاريتيــــن موجودتيــــن حاليــــاً، 
اســــتقر خيار المنظمين على اســــم ”كالتشر 

برايم“.
وقالــــت ســــاندرين ترينير، مديــــرة إذاعة 
”فرنســــا ثقافة“، إن هذا الاسم ”بسيط وأنيق 
للغايــــة“ ســــيحاول جذب الشــــباب من خلال 

التواجد المكثف على الشبكات الاجتماعية.
وانتشــــرت الصفحات الخاصة بالوسيلة 
الإعلاميــــة الجديــــدة على فيســــبوك وتويتر 
وإنســــتغرام اعتبارا مــــن الجمعة 23 نوفمبر 
2018 وتقدم محتوى متخصصا بالفيديو 100 

بالمئة.
المؤسســــات  بدمــــج  الأمــــر  يتعلــــق  ولا 
المذكــــورة في الميديا الجديــــدة أو أن تعمل 
معــــاً، بل تحتفظ كل منهــــا بهويتها الخاصة 
وتلتزم بنشــــر ما بين 15 إلى 20 مقطع فيديو 
قصيــــرا من حوالي دقيقتيــــن يعالج الأخبار 

الثقافية بطريقة متميزة.
بعيد انطلاقها  ونشرت ”كالتشــــر برايم“ 
26 مقطــــع فيديــــو أنتجتهــــا إذاعــــة فرنســــا 
الدولية وإذاعة فرنســــا ثقافة وتلفزيون آرت 
وتلفزيون فرانس 24 وغيرها حول مواضيع 
مختلفة فنية وموسيقية وتاريخية وسياسية 
تتــــراوح بيــــن دقيقة وثلاث دقائــــق كانت قد 
نشــــرت مســــبقاً على منصات وسائل الإعلام 

المذكورة.
وقــــد انضمــــت عــــدة مؤسســــات ثقافية 
فرنســــية مرموقة إلى المشــــروع مــــن بينها 
مركز بومبيدو ومتحف اللوفر ومكتبة فرنسا 

الوطنية وأوبرا باريس.

حملات صحافية تنقب في ثروات مشاهير الإعلام والصحافة في مصر

مجموعات إعلامية 

فرنسية تطلق منصة 

شبابية بمحتوى ثقافي



} بيروت - أثار تصريح منســـوب لأمين عام 
حزب الله اللبناني جدلا واسعا على الشبكات 

الاجتماعية.
ونقلت عشـــرات الحسابات على تويتر عن 
نصرالله قوله السبت، في حفل تخرّج طالبات 
بمعاهد تعليمية تابعة للحزب، المموّل إيرانيا 
”يؤســـفني فعلا أن العديد من الأخوات يضعن 
صورهـــنّ على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ويتصفح وجوههن القاصي والداني.. الابتلاء 
الأكبـــر في هذا العصر هـــو الإنترنت ومواقع 

التواصل“.
ونقل مغرد حرفيا عن نصرالله:

كلام  بعـــد  التواصـــل،  مواقـــع  وضجـــت 
نصرالله هـــذا، بالانتقادات من قبل الكثير من 
اللبنانيين، والتـــي اعتبرت أن تلك التوجهات 

غريبة تماما عن المجتمع اللبناني.
وكتب مغرد:

وسخر مغرد:

يذكر أن دراســـة حول أحوال نســـاء حزب 
اللـــه اللبنانـــي أفادت بأن ٦٠ بالمئة من نســـاء 
للانتخابـــات  الترشـــح  يؤيـــدن  اللـــه  حـــزب 
النيابيـــة! إلا أن الحـــزب لم ينظـــر إلى الآلاف 
من نســـائه اللاتي يؤيدن حقهن في الترشـــح 
للمجلـــس النيابـــي، وهكذا مـــرت الانتخابات 

النيابية بصفر نساء لحزب الله! 
ووفـــق موقـــع ”جنوبيـــة“ اللبنانـــي فإنه 
بحســـب الدراسة تجب الإشارة إلى أن الحزب 
لم يعلن رفضه لنيابة النساء، لكن أمينه العام 
ربط ذلـــك حرفيا بأنه ”إلى حـــين تصحيح ما 
أُفسِـــد والعودة بالنائب إلـــى دوره الطبيعي 
كعضو لجـــان وتشـــريع وجزء من مؤسســـة 
سياسية حقيقية ســـتبقى المرأة خارج لوائح 
حـــزب الله الانتخابيـــة“. بمعنى آخر، لا نيابة 
لامـــرأة في حـــزب اللـــه طالما أنه لا مؤسســـة 
سياســـية حقيقية في لبنان، وهو في الحقيقة 
استنســـاخ شـــرطي لمقولة ”لا نترك الســـلاح 
حتـــى قيام الدولة العادلـــة القوية، إلخ“ هكذا 
إذن المـــرأة والســـلاح مرتبطان بقيـــام الدولة 

الطوباوية، فلن ترى هذه ولا تلك ولا هاتيك!
وسخرت مغردة:

وكتب مغرد:

وقال فادي غصن:

مـــن جانـــب آخـــر ســـخر مغـــردون مـــن 
التناقـــض العجيب لنصرالله مذكرين بخطابه

حين إعـــلان الولايات المتحـــدة الأميركية نقل 
سفارتها إلى القدس.

وأكـــد نصرالله حينها علـــى أهمية الدور 
الذي يمكن أن تلعبه هذه المواقع والناشـــطون 
عليها بخلق رأي عام معترض على خطوة نقل 

السفارة!
وقـــال معلقون إن هـــذا التناقض الواضح 
و”الفاخر“ بـــين الموقفين، هو إشـــكالية عميقة 
تتصـــل بمنهجيـــة التفكير عنـــد معظم رجال 
الدين التقليديين، وصولا إلى أزمة إنتاج الفكر 
الحوزوي ومـــدى لحاقه بمقتضيـــات العصر 

الحالي.

} الريــاض - شغل حساب غامض على تويتر 
مســـتخدمي الموقـــع في  باســـم ”أم ســـعود“ 

السعودية.
وتخاطب أم سعود متابعيها الذين تجاوز 
عددهـــم ١٠٠ ألف في أيـــام قليلة بعبـــارة ”يا 

عيالي“.
وظهرت في مقطع فيديو، نشـــر السبت ٢٤ 
نوفمبر، امرأة مســـنة ترتدي النقاب التقليدي 
وتحمـــل عصـــا، وهـــي تجلـــس خلـــف مقود 
ســـيارتها، ثم تقـــول ”تابعوا أم ســـعود على 

تويتر“:

وألحقـــت ”أم ســـعود“ التغريـــدة الأولـــى 
بسلســـلة مـــن التغريـــدات قالت فـــي إحداها 
”اللـــه الله بالحزام والســـواقة الزينة، انتبهوا 

لطريقكم، قلبي عليكم ياعيالي“.
وفـــي تغريـــدة أخـــرى، ظهرت أم ســـعود 
وهـــي تـــدرب ابنتها التـــي تدعى بـــدور على 
فيـــه  وردت  فيديـــو  فـــي  الســـيارة،  قيـــادة 
معلومات تشـــير إلـــى أن أم ســـعود تبلغ من
العمر ٧٦ عاما، وتعلمت القيادة بنفســـها منذ 

٤٠ عاما.

أم سعود قالت في تغريدة لاحقة:

وفـــي هذا المقطع تقف أم ســـعود في نقطة 
تفتيـــش أمنيـــة، تظهر حســـن تعامـــل قوات 
الأمن مـــع المواطنين. مقاطـــع الفيديو الثلاثة 
صوّرت -بحســـب ما يبدو- باحترافية عالية، 
وباســـتخدام معدات تصوير متطورة، وبعدد 
من الكاميرات؛ وهو مـــا لا يمكن فعله من قبل 

امرأة بسيطة كبيرة في السن.
وقال عبدالله بن جنيدب، وهو شـــخصية 

سعودية معروفة:

وكتب حساب يحمل اسم مهند باعارمه:

لاحقا، وبعد يوم من الاستغراب الذي أثاره 
حســـاب أم ســـعود، خرجت الصحافة المحلية 
لتبرر أن الحســـاب يعود إلـــى حملة توعوية 
تدار مـــن قبل شـــرطة المرور، وهو مـــا ذكرته 

صحيفة ”سبق“ المحلية.
كمـــا عقدت ”أم ســـعود“، مؤتمرا صحافيا 
خاصـــا ورمزيا، علـــى تويتر أجابـــت فيه عن 
بعض الأسئلة المرتبطة بالدور الذي تلعبه في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشـــرت أم ســـعود مقاطـــع فيديـــو على 
حســـابها فـــي موقـــع تويتر، ظهـــرت خلالها 
تجلـــس علـــى منصـــة مماثلـــة للمؤتمـــرات 
الصحافية الرســـمية، لتقـــدم بعض النصائح 
المرورية بصيغة إجابات على أسئلة افتراضية 

موجهة إليها.
وقالت أم سعود، إنها لا تتعدى سرعة مئة 
كيلومتـــر في الســـاعة عندما تقود ســـيارتها، 
إلا فـــي بعض الحـــالات الطارئة. كمـــا أنها لا 
تســـتخدم هاتفها الجوال أثناء القيادة بتاتا، 
فيمـــا تفضل ســـيارات الجيب مـــن موديلات 

السيارات الأخرى.
وشارك العديد من المشاهير السعودية في 

التعليق على التغريدة، إعجابا بالحساب:
وكتبت كوثر الأربش:

وكتب إعلامي:

وعلق آخر معارضا:

فيما اعتبر معلق:

كما كان لافتا تصدر نظرية المؤامرة. وعدت 
حسابات كثيرة مناوئة للسعودية على تويتر 

حســـاب أم سعود حســـابا دعائيا يقف وراءه 
المستشـــار الســـابق في الديوان الملكي سعود 

القحطاني.
هاشتاغ #اسأل_أم_سعود كتب  وضمن 

الإعلامي بندر آل فطيح:

وأجابت معلقة:

بالمقابل، حصد الهاشـــتاغ أسئلة منطقية 
مـــن بعض المغـــردات اللاتي طالبن أم ســـعود 

ببث دروس تعليمية عن القيادة. 
وسألتها معلقة:

نصرالله يعارض وضع النساء صورهن 

على مواقع التواصل الاجتماعي
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@alarabonline
يميل الكثير من الأشخاص إلى استخدام {الفلتر} على صورهم التي ينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما تطبيق إنستغرام. 

وتتوفر أنواع الفلتر بألوان مختلفة، تساهم في إضفاء تغييرات إضافية على الصورة. إلا أن ما كشفته دراسة حديثة في هذا الصدد يعتبر 

مدهشا للكثيرين، إذ أوضحت أن {الأشخاص الذين يعانون من الوحدة، يميلون إلى نشر صور ملونة أقل على إنستغرام}.

19

@Ms_Umsaud
”الســــــلام عليكم ورحمة الله.. مســــــاكم الله 
بالخير يا عيالي وبناتي“. #حساب_أم_

سعود_الرسمي.

”

@Ms_Umsaud
”الله يعافــــــي رجال المــــــرور ويخليهم ذخر“، 
ــــــو يظهرها وهي تقود  أرفقتهــــــا بمقطع فيدي
السيارة وإلى جانبها تجلس الشابة بدور.

”

@IspoOod
تتشرفت بتصميم شخصية #أم سعود.

 @kowthermusa 
ــــــر بإطلالة  أم_ســــــعود تنير فضــــــاء تويت
لطيفــــــة، وبهدف ســــــام، ينبع مــــــن خبرات 
السنين ومن شــــــخصية قوية، تفيض حنانا 

في نفس الوقت.

أ

@saad_1_8.
لطيفــــــه  ”شــــــخصية    Ms_Umsaud@
وبسيطة وخفيفة ظل للأمانة سوالفه توسع 

الخاطر من الرعيل الأول“.

@

@alwaleedmb
فــــــي الوقت الذي نتطلع مــــــن وزارة الإعلام 
ــــــى برنامــــــج  ومــــــن الجهــــــات المختصــــــة إل
وعمــــــل وثائقي تاريخي عن الملك المؤســــــس 
ــــــن عبدالرحمــــــن الفيصل آل  ــــــز ب عبدالعزي
سعود، يثقف الجيل الحالي ويبقى للأجيال 
ــــــل التوحيد  ــــــاول الأوضاع قب القادمة ويتن
وبعد التوحيد والجهــــــاد الذي جاهده الملك 

المؤسس. تطلع علينا أم سعود.

ف

@Om_Lolo_1
#أم_ حساب_أم_سعود_الرســــــمي 
ســــــعود واضح من وراء الحساب لم ينجح 
مشــــــروعهم بقيادة المرأة السعودية رغم أن 
الدولة ســــــمحت.. فبحثوا عن أفكار خبيثة 

ليخرجوا المرأة من بيتها.

ح

 @bandar_alfotih
هــــــل  يســــــأل  ــــــر  الكثي ســــــعود..  أم  مــــــن 
ــــــة أو مواطنة؟ ما  الحســــــاب لجهــــــة حكومي
هي أهــــــداف الحســــــاب بالمختصر.. أيضا
من صاحب الفكرة؟ ولك تحياتي #اسأل_

أم_سعود.

م

@yS10yyy
أم ســــــعود جهــــــة حكومية تابعــــــة لجهة @
eMoroor (المرور الســــــعودي) دورها تنبيه 

المواطنات إلى أنظمة المرور.

أ

@sarah550055 
اسأل_أم_ســــــعود.. لماذا لا توفر أماكن 
ــــــب القيادة وإصدار الرخص للنســــــاء  تدري
بشكل أوســــــع؟ مدينة مثل الجبيل لا يتوفر 

بها؟ من القيادة إلا اسمها.

ا

abou_nabill 
”أنا مش عم افتي، عم أعطي رأي؛ الأخوات 
ــــــي بحطّو صورهــــــن ع مواقِع التّواصل،  اللّ
بقلن مش هاي مدرســــــة السّــــــيدة الزهراء، 
عليها السّــــــلام. كيف وسيتصفّح وجوههنّ 
 .٢٠١٨/١١/٢٤ كلّ من في الكرة الأرضيّة!“ 
السّيد حســــــن نصرالله. (في حفل تخريج 
معاهد سيّدة نساء العالمين، عليها السّلام.)

”

@syriano100 
أيديولوجيا حزب الشــــــيطان لا تختلف عن 
التكفير الداعشي القاعدي إلا في تفاصيل 
ــــــة شــــــكلية بينمــــــا هي نســــــخة طبق  عقائدي
الأصــــــل في ما يتعلق بإعــــــادة المجتمع إلى 
ــــــق الحريات  القرن الســــــابع الميلادي وخن
ــــــة الأديان  واســــــتعباد المرأة ومعــــــاداة بقي

والاتباع الأعمى للولي أو للخليفة.

أ

@Emad82683180
بإمــــــكان حســــــن نصرالله تحــــــريم مواقع 
ــــــاواه هذه  الاجتماعي.. لكن فت التواصــــــل 
ســــــتكون ملزمة فقط لأتباعه ومــــــن يتبعون 
مذهبه ولن تكون ملزمــــــة للجميع.. لذلك لو 
ــــــه مرجعــــــا ”دينيا“ ســــــوف لن  كان نصرالل

يصدر مثل هكذا فتوى مطلقا.

ب

@Fadi_Ghosn1
ــــــدو (يريد) الســــــيد #نصرالله يمنع مواقع  ”ب
التواصــــــل الاجتماعــــــي في #لبنان إســــــوة 
والأنظمة  العســــــكرية  الدكتاتورية  ــــــدول  بال
الدينية الشمولية القائمة على تمجيد وتأليه 
الأصنام البشــــــرية وجعل الشــــــعوب مجرد 
قطعان من الماشــــــية تصفق وتطبل عند كل 
خطاب ومناســــــبة وتمشــــــي على الشعارات 

الخشبية والإسمنتية الفارغة“.

”

@NisrinMerheb
ــــــه: أغقلـوا مواقع  خلاصة خطــــــاب نصرالل
ــــــرأة ”كـوني  ــــــا المـ ــــــا أيتهـ ــــــل.. وي التـواصـ

شجـرة“.

خ

@IKoumayha
مفارقة: في حين أن الســــــعودية (المتخلفة) 
تكسّر القيود الجاهلة عن المرأة، حزب الله 
(المتقدم) يطالب المراجع بتحريم استعمالها 
#منشــــــكر_الله_إنك_ ــــــت!!!  للإنترن

مش_مرجع.

م

@jenaideb
”فيه حســــــاب اســــــمه أم ســــــعود طلبوا مني 
أتابعه.. تابعته حذفت المتابعة الحساب فيه.. 
شــــــي مريب لا يمكن يكون حســــــاب لامرأة 

طاعنة بالسن..

”

الســــــؤال الأكبر في #تويتر في الســــــعودية من هي #أم_سعود صاحبة الحساب الموثق 
التي تقدم نصائح في القيادة؟

حساب مبتكر

أم سعود من تكون.. نظرية المؤامرة تتصدر تويتر
[  #اسأل_أم_سعود: امرأة تقدم دروسا في كيفية القيادة وتثير أسئلة كثيرة في السعودية

ahmad_lawzy

تفتح الفيسبوك فتكره محيطك، 
تفتح تويتر فتكره وطنك، 

تفتح إنستغرام فتكره حالك! 
#وسائل_عدم_الرضا_الاجتماعي.

ahmedabdohmaher

ردا علي الأزهر بشأن الميراث هل يجرؤ 
الأزهر إصدار بيان عن مصر لأنها ألغت 
جلد الزاني وبتر يد السارق، وألغت حد 

الحرابة وملك اليمين، (...)تنتفضون ضد 
الميراث وتتركون بقية الدين؟

FahadRashedBlog

قبل محاربة العنصرية، ينبغي توضيح 
أوجه العنصرية عند أناس يتساءلون 

ببراءة لماذا توصف آراؤهم وسلوكياتهم 
بأنها عنصرية! الجهل عدو الإنسان، 

وفي حالة العنصرية، هو العدو الأعنف.

Wam_Shakespeare

أشياء لا تعود 
الثقة، الميت، أول شعور.

YabalkheiL

لابن حجر كتاب، اسمه ”بذل الماعون في 
فضل الطاعون“، عمل فيه على دحض 

أسباب قال بها أطباء حول المرض، 
وخرج بنتيجة مفادها أن الطاعون عبارة 

عن سهام تطعن بها الجن الآدميين!

7sainaljassmi

را.. كُن خيِّ
 سيعود الخير إليك.

Nada_Fadel

لو خرجت من هذا العالم بشخص واحد 
فقط يتقبلك بكامل عيوبك ومحاسنك 

فالواجب عليك أن تكتفي به عمن سواه 
وليذهب باقي العالم إلى الجحيم.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

kalnaga
خالد أبوالنجا
ممثل مصري
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بعـــض التعديـــلات طرأت على ملابـــس فرق العراضة وآلاتهم الموســـيقية وحتـــى على الأهازيج 

والأغاني حتى تناسب أذواق من يسمعها في البلدان الأوروبية والعربية

{العراضة الشـــامية} فولكلور ســـوري يعتمد الرقص والأهازيج وضرب الطبول وإضاءة المشاعل 

في أجواء تزداد حماسة كلما اشتدت المبارزة بالسيف بين الراقصين تحقيق

} دمشق - طقوس شعبية تعرف بـ“العراضة 
الشامية“، كان صداها يتردد في حارات دمشق 
القديمـــة ومختلـــف المـــدن الســـورية، واليوم 
تنتشـــر بكل ما تحمله من رقصـــات وأهازيج 
فـــي العديد مـــن البلـــدان الغربيـــة والعربية، 
لتبعث البهجة والســـرور في قلوب السوريين 

المغتربين.
وتنتمـــي العراضة الشـــامية إلـــى التراث 
الشـــعبي القديم الـــذي توارثتـــه الأجيال وما 
زالت تحتفظ به حتى أيامنا الحالية مع إدخال 
بعـــض التعديلات والتنويع في الأهازيج وفق 
المناســـبة، لتبقـــى العراضة فلكلورا ســـوريا 

أصيلا يعود تاريخه إلى المئات من السنين.
يقول أبوحسين قائد فرقة ”فرسان المحبة“ 
للعراضة في دمشـــق لوكالة الأنباء الســـورية 
(سانا)، إن تاريخ فرقته يعود إلى أكثر من مئة 
عـــام، وقد توارثها عن جـــده أبوه الذي بدوره 

علمها لأبنائه.
وأوضـــح أن عدد أعضاء العراضة يختلف 
بـــين فرقة وأخرى وقد يصل إلى 50 شـــخصا، 
وتتألـــف العراضـــة مـــن القائد وهـــو رئيس 
الفرقة الذي يقوم بالوصف عند ترديد الأغاني 
”ولديه مســـاعد يمكـــن أن ينشـــأ بينهما نوع 
مـــن التنافس في الغنـــاء أو الشـــعر، إضافة 
إلـــى أعضاء يلعبـــون بالســـيف والترس أما 
باقي الأشـــخاص فمهمتهم التصفيق وترديد 

الأهازيج“.

تراث بتعديلات العصر

العراضـــة هاجـــرت مع هجرة الســـوريين 
إبان الحرب الأخيرة إلـــى بلدان عربية كثيرة 
كتونس ومصـــر والأردن، بل دقت طبولها في 
الســـعودية والإمـــارات ودول أوروبية عديدة، 
لتجعل من يحضرها ويســـمعها يرقص قافزا 
على عائق اللغة، ففي ألمانيا أسست مجموعة 
مـــن اللاجئـــين الســـوريين فرقـــا رقصت في 
ســـاحات أوروبا وشاركهم في رقصاتهم عرب 

وغربيون.
وتتميز العراضة الشامية بلباسها العربي 
التقليـــدي الذي يجذب النـــاس، وكانت الفرق 
قديمـــا تقدم عرضها بشـــكل مجانـــي، لكن مع 
الأيـــام أصبحت فرقا محترفة تمتهن هذا الفن 
بمقابل مالي وقد أضفـــت عليها تعديلات كي 
تواكب العصر وتلبي مختلف الأذواق خاصة 
الفـــرق العربيـــة التي هاجرت خارج ســـوريا 
حتى أن بعضهـــم كتب بعض الأهازيج باللغة 
الأجنبية ليستسيغها المستمعون في أوروبا.

يتحدث أبوأحمد حســـن الصعب مســـاعد 
عـــن التعديلات  رئيس فرقة ”فرســـان المحبة“ 
التي أدخلت على العراضة الشـــامية من حيث 
إضافـــة بعض الآلات الموســـيقية الحديثة إلى 
جانـــب الطبل الذي كان يعتمـــد عليه فقط في 
الماضـــي، وتغيير لون لباس الرئيس أو القائد 
الذي يقـــوم بالوصف لتمييزه عـــن ”الرديدة“ 
(المردّدين). وعـــن الأغاني والأهازيج التي يتم 
ترديدها يشـــير أبوأحمد إلى أنها تختلف من 
مناســـبة إلى أخرى ويمكن للرئيس أن يرتجل 

الـــكلام ويصـــف بما هو مناســـب حيث 
لم تقتصر مشـــاركة العراضة على 

لها  أصبحت  وإنما  الأعراس، 
اســـتقبال  في  مشـــاركات 

وافتتـــاح  الحجـــاج 
التجاريـــة  المحـــلات 
التراثية  والمهرجانـــات 

في سوريا وخارجها.
المبـــارزة  وتشـــكل 

بالســـيف والترس أحد أهم 
مظاهـــر العراضـــة الشـــامية 

وترافقها بعض حركات الرقص 
الطبول  وضـــرب  والأرجل  بالأيدي 

وإضاءة المشاعل والأجواء التي تزداد 
حماســـة كلما اشتدت المبارزة التي تعبّر 

عن قيم الرجولة والصمود في ساحات القتال.
وغالبا مـــا يكون عـــدد المبارزيـــن زوجيا 
بحيـــث يتقابلون مثنى مثنـــى، وخلالها يقدم 
مـــا يســـمى الصحايف وإعـــلاء الراية، وهي 
صحايف العريـــس أو الحاج، ويبدأ العرض 
بحركات منظمة ودقيقة يرافقها الطبل لضبط 
الإيقاع مـــع ترديد الصحايف ثم يبدأ الطبل 
بتسريع الإيقاع فتزداد الحركات معه سرعة، 
ويقترب المتبارزون حيث تشـــتد المبارزة بين 
اثنين، ثم يدخلون على قائد العراضة ويكون 
هو الحكم في الوســـط فيصد هجوم كل من 
حوله من المبارزين، وغالبا ما يكونون ســـتة 
فيبارزونـــه جميعهم، حينئـــذ يبرز بمهارته 
في صد هجومهم عنه، ومع انتهاء العرض 
يقبلون بعضهم جميعا بعد مبارزة طويلة.

ومن هـــذه المبـــارزات ما يســـمى بمبارزة 
الزخ وتكون بالســـيف والترس، ومنها مبارزة 

السبعاوية وهي بالسيوف فقط.
وتتنـــوع فـــرق العراضـــة بـــين مختلـــف 
المحافظات الســـورية كالحمويـــة والحمصية 
والحلبيـــة وغيرها التي تحمـــل عبق الماضي 
إلـــى الأجيـــال، إلا أن هـــذا التنـــوع يغيب في 
خارج ســـوريا، حيث يلتقي الســـوريون على 

عراضة شامية واحدة.

عراضة حماسية

العراضة الشامية بوصفها إحدى تجلّيات 
الفرح الســـوري، تبحث عن الســـوريين أينما 
وجدوا في الخـــارج، تعلمهـــم بوجودها عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. وتتـــوزع فرق 
العراضة الشـــامية في كثير من المدن الألمانية، 
ففي مدينة هانوفر هناك فرقة ”غزلان الشـــام“ 
التي أسســـها قبل ســـنتين الشاب عامر غزال، 

الذي ينحدر من حي الشاغور الدمشقي.
يقول، إن تأسيســـه للفرقـــة جاء بطلب من 
العديـــد مـــن الأهـــل 

والأصدقاء، مضيفا ”بالنسبة إلينا، إن لم تكن 
هناك عراضة شامية في مناسبة أو عرس، فإن 
فرحتنا لا تكتمـــل“. وكتبت فرقة ”باب الحارة 
الشـــامية“ في أوروبا وألمانيـــا عبر صفحتها 
علـــى الفيســـبوك، ”العراضـــة الشـــامية على 
أصولهـــا مع أبوالعز الشـــامي.. قبل الســـلام 
عليكم، أبوالعز يحييكم بألمانيا وأوروبا، على 
الفـــرح نلاقيكم، جئناكم من الشـــام لنلبي كل 

الأفراح وفرقتنا باب الحارة، عنوان الفرح“.
ويتضـــح مـــن خلال صفحـــة الفرقـــة، أن 
تلبيتهـــا للأفـــراح في مـــدن أوروبيـــة عدة لا 
يقتصـــر علـــى حفـــلات الزفاف، بـــل يتعداها 
إلى المشـــاركة في المهرجانـــات، بالإضافة إلى 
مناسبات أخرى تأخذ طابعا اجتماعيا يجمع 

السوريين والعرب في أرض ليست أرضهم.
وبعـــد أن وصل أبودياب إلـــى ألمانيا قبل 
أربع سنوات، أراد أن يستعيد ذكريات الشام، 
حيث إنه كان قائدا فرقة للعراضة الشامية في 
دمشق، التي أسسها قبل أكثر من ثلاثين سنة، 
وفور وصوله إلى المهجر، أســـس فرقة تحمل 
اســـم ”فرقة الشام لإحياء التراث الثقافي“ في 
مدينـــة فوبرتال الألمانية التـــي يقيم فيها إلى 

الآن.
يقول أبودياب، ”بعد مجيئي إلى ألمانيا لم 
أستطع أن أعيش دون العراضة الشامية، 
فأحببت أن أؤسس فرقة، لكي نحافظ على 
تراثنا ويراه أطفالنا من أجل ألا ينســـوا 

تقاليدهم“.
ويضيـــف، أن لـــكل مناســـبة أهازيج 
خاصة بها، فأهازيـــج الأعراس والأفراح 
يتـــم التركيـــز فيها علـــى مـــدح العريس 
وأخلاقه وحســـبه ونســـبه، ”في الأعراس 
نـــردد مثلا، عريس الزيـــن يتهنى.. يطلب 
علينـــا ويتمنى.. عريس الزين يا غالي.. 
أفديـــه بالـــروح والمـــال“، أمـــا ”فـــي 
المناسبات الشعبية أو الدينية فنردد 

من الأهازيج ما يناسب ذلك“.
وشاركت فرقة الشام في مهرجان 
الربيع الذي أقيم في مدينة فوبرتال، 
وحازت على إعجـــاب الألمان، حيث 
”دبك ورقـــص الألمان مع العرب على 
أنغام الأهازيج الشـــعبية التي كنا 

نرددها“، كما يقول أبودياب.
وقـــد يكون تفاعـــل الألمان هو 
الذي دفـــع أبودياب إلـــى كتابة 
كلمـــات ألمانية كـــي يرددها في 
الأهازيج، قائلا، ”كتبت بعض 
الكلمات البسيطة كي يفهمها 
الألمان عندما نـــردد الأهازيج 

في العراضة“.

فرح شامي عند العرب

 في البلدان العربية وجدت العراضة 
الشـــامية قبل تدفق اللاجئين الســـوريين 
شـــهرة كبيـــرة، ومـــع انطـــلاق الأحداث 
نقل  في ســـوريا رأت فرقة ”ســـيف الشام“ 
نشـــاطها خـــارج البلاد بعد أن نالت شـــهرة 

واسعة في دمشق وكانت وجهتها تونس.

يقول مؤســـس الفرقـــة زهيـــر اللحّام من 
العاصمة التونسية عن بدايات فرقته المتكونة 
من خمســـة عشـــر عضوا، ”فرقتنا خرجت من 
حارات دمشـــق القديمة حريصة على أن تظل 
علـــى نفس النهج الذي نشـــأت عليـــه، فقدّمنا 

الفلكلور والتراث الدمشقي الأصيل“.
ولســـنوات عديـــدة تقـــدم الفرقـــة لوحات 
مختلفـــة منهـــا الدبكـــة والعراضة بالســـيف 
والتـــرس في الأفـــراح، كما شـــاركت في عدة 
مناســـبات ومهرجانـــات كقرطـــاج وسوســـة 
والحمامـــات ومهرجانات الجنوب التونســـي 

ومهرجان بنزرت.
ويـــرى زهير اللحّام، أن الفرقة نجحت إلى 
حد كبير في الترويج للفن الشـــعبي السوري 

في أحد بلدان المغرب العربي.
السورية أفراح  وغزت فرقة ”نور الشـــام“ 

السعوديين ومناســـباتهم بشتى فنون 
التراث الشعبي الســـوري الذي عُرف 

منذ المئات من السنين.
تضـــم  التـــي  الفرقـــة  ولاقـــت 
شـــبانا من مختلف المدن السورية 
استحســـان المجتمع الســـعودي 
من  العديد  وقدمت  وتشـــجيعه 

العروض في مدن المملكة.
يقول مؤسســـها حســـام 
أبوالنور الـــذي ينحدر من 
الغوطة  فـــي  عربين  مدينة 

الشـــرقية، ”إن الفرقـــة تـــؤدي 
فنـــون العراضـــة المختلفـــة من ســـيف 

وترس وأناشـــيد وأهازيج ودبكة وغيرها من 
الفنون التي ميّزت ســـكان الحارات الشـــامية 
القديمـــة، إلى جانـــب بعض العـــروض التي 
يفضلها الســـعوديون، كمشاعل النار والتنين 
البشـــري الـــذي ينفخ النـــار، وعـــادة ما تقدم 
الفرقـــة أعمالها في المناســـبات كالأعراس أو 
افتتـــاح محـــال أو عقيقة الأولاد أو اســـتقبال 

الحجاج“.
وذكر، أن فرقتـــه تلاقي إقبالا وترحيبا من 
السعوديين وخصوصا في مدينة مكة المكرمة 
ومـــدن أخرى، كجيـــزان وأبها والدمـــام، أين 

شاركت في العديد من الأفراح والمهرجانات.
ولفت أبوالنور إلى أن الاهتمام بالعراضة 
جاء كنوع من التعويض النفســـي عن الغربة 
والابتعـــاد عن البـــلاد والأهـــل، وكان الهدف 
من تأســـيس الفرقة أن تكون الشـــام في قلبه 

ووجدانه أينما ذهب.
العراضـــة الشـــامية انتشـــرت فـــي مصر 
أيضا مع انتشـــار الســـوريين فـــي العديد من 
المدن، يروي أبوعلي قائد فرقة ”أنوار الشـــام“ 
كيف أســـس فرقته في القاهرة، قائلا، ”جمعت 
أصدقائـــي الســـوريين الذين يمتلكـــون آلات 
موســـيقية، ولديهم الزي الســـوري التقليدي 
الخـــاص بالعراضات، وقمنـــا بتدريبات على 
الأغاني والرقصـــات، وتطوّر نشـــاطنا، وزاد 
إقبـــال النـــاس علينا، ســـواء من الســـوريين 
المقيمين في القاهـــرة أو المصريين، وأعجبهم 
تراثنا“، ونحن نغني لهم اليوم ”زينوا الفرح“، 
و“أهل الراية“، وغيرهما من الأغاني السورية 

التي يرددونها معنا.

وفي مدينة الإسماعيلية، تعيش مجموعة 
من السوريين الذين نقلوا إرثهم الفني معهم 
إلـــى مصـــر، وبعد أن اســـتقروا اســـتعادوا 
أجواء الشـــام بتقديم العراضة السورية وما 
تحمله من تفاصيل مرتبطة بالحياة السورية 

القديمة.
يقول محمد الفرواتى قائد مؤســـس فرقة 
”باب الحارة الدمشـــقية“، ”منـــذ انتقالي إلى 
مصر مـــع عائلتـــي وأصدقائي شـــكلنا فرقة 
لإحيـــاء التـــراث القـــديم لمـــن يعيـــش خارج 
الوطن، ونحن نقدم اليـــوم رقصة الدراويش 
والاستعراض بالسيف والترس، ودق الطبول 
مع فرقة الأناشـــيد، في مناســـبات السوريين 
والمصريين“. وإثر انتقالهم إلى الأردن هاربين 
من ويلات الحـــرب، جلب الســـوريون إرثهم 
الفني معهم رغبة منهـــم في تعريف الآخرين 

على تراثهم الشامي حتى لا يندثر.
يقول زاهر دعدع أحد أعضاء الفرقة، 
العراضة  بـــدء  بمجـــرد  إنـــه 
في  خاصة  الشـــامية 
يلتف  عامة،  ســـاحة 
حولنـــا  الحاضـــرون 
بل  العـــرض  لمشـــاهدة 
الحمـــاس،  يشـــاركوننا 
فالكثير من الناس يحبون 
العراضـــة  تتضمنـــه  مـــا 
من ســـيف وتـــرس وأهازيج 

شامية قديمة.
فرقـــة  تقـــدم  إربـــد  وفـــي 
”العراضة الدمشـــقية“ الأهازيج 
الأندلسية  كالموشـــحات  السورية 
مثل ”يمر عجبـــا“ و“إملالي الأقداح“، إضافة 
إلـــى القدود الحلبيـــة التي تتميـــز بإيقاعها 
السريع وسهولة الكلمات وغيرها من الأغاني 

السورية التي تعرفها العرب.
يقـــول محمد أحمد مؤســـس الفرقة نقدم 
بالســـيف  والاســـتعراض  الدراويش،  رقصة 
ودق الطبـــول بالشـــراكة مع فرقة الأناشـــيد 
السورية، مشـــيرا إلى أنهم يقدمون عروضا 
مجانية ليســـعد الناس في ”حمام الســـاحة“ 
في قلـــب مدينـــة إربـــد المبنية علـــى الطراز 
السوري، إذ يتميز بالبناء الحجري والسقف 
العالي الذي لا يخلو من الزخارف الأندلســـية 

والنافورة التي تتوسط المكان.
ويقول صاحب ”حمام الساحة“ عبدالحافظ 
حمزة، إن الفرقـــة انطلقت من الحمام التراثي 
حيث بـــدأت فعالياتهـــا، إلـــى أن ذاع صيتها 
فـــي مدينـــة إربـــد وأصبحـــت تســـتدعى في 
مناسبات الزفاف ولاستقبال الحجاج وغيرها 
الاحتفـــالات، مشـــيرا إلى أن الحمـــام أصبح 

مقصدا لمحبي الأغاني والتراث السوري.
وجلـــب الســـوريون مـــن حارات دمشـــق 
القديمة إلى شـــوارع المدن العربية والأوروبية 
لوحـــات جميلـــة من الفـــن الشـــامي الأصيل، 
قدموها على وقع مبارزات الســـيف والترس، 
وقـــد حظيت عروضهم بالإعجـــاب أينما حلت 
وبإقبال كبير على مشـــاهدتهم لأنهم يقدمون 
تراثهـــم مـــن القلـــب لذلـــك يصل إلـــى الناس 

بسرعة.

لا تحاصرهم حدود الموســــــيقى والأغاني 
ــــــى الرقص لأن العراضة تســــــكن في  وحت
ــــــب، فتنتقل أينما انتقل الإنســــــان، بل  القل
لا تمــــــوت أيضا طالما أن لها عشــــــاقا على 
الأرض، فحــــــين غادر الســــــوريون بلادهم 
في الســــــنوات الأخيرة حملوا معهم بعض 
الأمتعــــــة والأموال فــــــي حقائبهم، وحملوا 
معهم تراثهم وخاصة العراضة الشــــــامية 
في القلب، فانتشــــــرت فنونهم في الأرض 

كما انتشروا هربا من ويلات الحرب.

العراضة تبعث حماس الرقص في من لا يفهم اللغة

العراضة الشامية ترقص خارج حدود الوطن
[ أعراس عربية تؤثثها فرق سورية بإيقاعات تراثية  [ رقصات ساخنة تدفئ المغتربين في أوروبا الباردة

من أهازيج الأعراس: 

عريس الزين يتهنى.. 

يطلب علينا ويتمنى.. 

عريس الزين يا غالي.. 

أفديه بالروح والمال

د مس ب ص ا ن حس أبوأحمد يتحدث
عـــن التعديلات ”فرســـان المحبة“ ئيس فرقة
لتي أدخلت على العراضة الشـــامية من حيث
ضافـــة بعض الآلات الموســـيقية الحديثة إلى
جانـــب الطبل الذي كان يعتمـــد عليه فقط في
لماضـــي، وتغيير لون لباس الرئيس أو القائد

لذي يقـــوم بالوصف لتمييزه عـــن ”الرديدة“ 
لمردّدين). وعـــن الأغاني والأهازيج التي يتم
رديدها يشـــير أبوأحمد إلى أنها تختلف من
ناســـبة إلى أخرى ويمكن للرئيس أن يرتجل 

لـــكلام ويصـــف بما هو مناســـب حيث 
م تقتصر مشـــاركة العراضة على

لها  أصبحت  وإنما  لأعراس، 
اســـتقبال  في  شـــاركات 

وافتتـــاح  لحجـــاج 
التجاريـــة  لمحـــلات 
التراثية  المهرجانـــات 

ي سوريا وخارجها.
المبـــارزة وتشـــكل 

لســـيف والترس أحد أهم 
ظاهـــر العراضـــة الشـــامية 
ترافقها بعض حركات الرقص

الطبول وضـــرب  والأرجل  لأيدي 
إضاءة المشاعل والأجواء التي تزداد

حماســـة كلما اشتدت المبارزة التي تعبّر 
ي

ن قيم الرجولة والصمود في ساحات القتال.
وغالبا مـــا يكون عـــدد المبارزيـــن زوجيا
حيـــث يتقابلون مثنى مثنـــى، وخلالها يقدم
ـــا يســـمى الصحايف وإعـــلاء الراية، وهي
صحايف العريـــس أو الحاج، ويبدأ العرض 
حركات منظمة ودقيقة يرافقها الطبل لضبط 
لإيقاع مـــع ترديد الصحايف ثم يبدأ الطبل 
تسريع الإيقاع فتزداد الحركات معه سرعة، 
يقترب المتبارزون حيث تشـــتد المبارزة بين 
ثنين، ثم يدخلون على قائد العراضة ويكون 
و الحكم في الوســـط فيصد هجوم كل من 
حوله من المبارزين، وغالبا ما يكونون ســـتة 
يبارزونـــه جميعهم، حينئـــذ يبرز بمهارته
ي صد هجومهم عنه، ومع انتهاء العرض 
طويلة. مبارزة بعد جميعا بعضهم قبلون

دمشقي ا ور ش ا حي من ينحدر ذي ا
يقول، إن تأسيســـه للفرقـــة جاء بطلب من 

س أس المهجر، ى إ وصو وفور
اث الت لإحياء الشام قة ”ف م فياس ث الثقافي

يقيم فيها إلى

ي إلى ألمانيا لم
راضة الشامية،
كي نحافظ على
جل ألا ينســـوا

اســـبة أهازيج
عراس والأفراح
مـــدح العريس
، ”في الأعراس
 يتهنى.. يطلب
لزين يا غالي..
ل“، أمـــا ”فـــي
الدينية فنردد

ب ذلك“.
ام في مهرجان
مدينة فوبرتال،
ب الألمان، حيث
 مع العرب على
ـعبية التي كنا

أبودياب.
عـــل الألمان هو
ب إلـــى كتابة
ـــي يرددها في
 ”كتبت بعض
طة كي يفهمها
ـــردد الأهازيج

 العرب

جدت العراضة
ئين الســـوريين
طـــلاق الأحداث
نقل يف الشام“
ن نالت شـــهرة

تونس. تها انت دمش سعة
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ول، إن تأسيســـه للفرقـــة جاء بطلب من 
العديـــد مـــن الأهـــل 

فرقة الشام لإحياء التراث اســـم
مدينـــة فوبرتال الألمانية التـــي

الآن.
”يقول أبودياب، ”بعد مجيئي
أستطع أن أعيش دون العر
فأحببت أن أؤسس فرقة، لك
تراثنا ويراه أطفالنا من أج

تقاليدهم“.
ويضيـــف، أن لـــكل منا
خاصة بها، فأهازيـــج الأعر
يتـــم التركيـــز فيها علـــى م
وأخلاقه وحســـبه ونســـبه،
ي نـــردد مثلا، عريس الزيـــن
علينـــا ويتمنى.. عريس ا
أفديـــه بالـــروح والمـــال
المناسبات الشعبية أو
من الأهازيج ما يناسب
وشاركت فرقة الشا
الربيع الذي أقيم في م
وحازت على إعجـــاب
”دبك ورقـــص الألمان
أنغام الأهازيج الشـــ
نرددها“، كما يقول أ
وقـــد يكون تفاع
دفـــع أبوديا الذي
كلمـــات ألمانية كـ
الأهازيج، قائلا،
الكلمات البسيط
الألمان عندما نـ
في العراضة“.

فرح شامي عند

 في البلدان العربية وج
الشـــامية قبل تدفق اللاجئين
شـــهرة كبيـــرة، ومـــع انطـ
في ســـوريا رأت فرقة ”ســـيف
نشـــاطها خـــارج البلاد بعد أن
وجهت وكانت دمشق في واسعة



الأشـــخاص  بعـــض  يخشـــى   - واشــنطن   {
التجمعـــات العائليـــة أثنـــاء العطـــلات لأنهـــم 
يتوقعون انتقـــادا أو خلافا جراء الاختلاف في 

السلوكيات والقيم.
وتقدم شون ميغان برن، أستاذة علم النفس 
بجامعـــة كاليفورنيـــا متعـــددة التقنيـــات في 
مقاطعة ”سان أوبيسبو“، بعض الاستراتيجيات 
المتعلقة بالعطلات للمســـاعدة في الحفاظ على 
الســـلام الداخلي والصحة العقلية لكل فرد من 

العائلة وللاسمتاع بالعطلة. 
وتنصح برن باتباع اســـتراتيجية التعاطف 
وذلـــك بتوقع مناطق الخلاف المحتملة ثم إعداد 
وممارســـة إجابـــة هادئـــة وبســـيطة ومعقولة 

مســـتندة إلى التعاطف وليس الدفاع، بحســـب 
موقع ”سيكولوجي توداي“.

وأوردت المختصة مثـــالا، كأن يكون النظام 
الغذائي الخاص بك أن لا تتناول بعض الأطعمة 
التقليديـــة الخاصـــة فـــي عطلة ما أو مناســـبة 
معينـــة وتكـــون قد أعدّتهـــا العائلـــة والجميع 
يتوقع بعض النقد بالطبع. فعوضا عن الضيق 
من أنهم لا يحترمـــون رغبتك ونظامك الخاص، 
فكـــر في أنهم قد يتـــأذون لأنهم يرون أن نظامك 
الغذائي بمثابة رفض أو انتقاد لهم أو للطريقة 
التي قاموا بتربيتك عليها. وتقترح برن اللجوء 
في بعـــض الحالات إلـــى اســـتراتيجية إغلاق 
الموضـــوع؛ فإذا كنـــت تتوقع تعليقات ســـلبية 

بشأن مظهرك أو توجهك السياسي أو أي شيء 
آخر، فمن المستحســـن أن تجهّز وتعتمد بعض 
العبـــارات اللطيفـــة البســـيطة للســـيطرة على 

الوضع قبل تفاقمه.
وتقول برن، عبّر عن رســـالتك بنبرة سلسة 
ولطيفـــة، مثل ”يمكنني القـــول إنني أتفق معك 
ولكننـــي أقول دعنا نضع هذا جانبا الآن ونركز 
علـــى الحصول علـــى عطلة ممتعـــة“. وتضيف 
”انتبـــه حتى لا تبتلـــع الطعم إذا ما اســـتمروا. 
قم بتغييـــر الموضوع أو قدم عـــذرا مهذبا لترك 

الموقف الحالي“.
وتعـــد اســـتراتيجية الرفيق أيضـــا مفيدة 
لتجنـــب الخلافـــات العائلية حيـــث تنصح برن 

قائلة ”ابق قريبا من شـــخص يمكنك الاستمتاع 
معه ويمكـــن أن يكون بمثابة عـــازل بينك وبين 

أفراد الأسرة الذين يشكلون تحديا“.
أما استراتيجية الابتعاد، فترى المختصة أن 
العطلات أساســـها الجو الأسري، ولكن الإبقاء 
على حـــدود صحية قد تعني الابتعاد. ولتحديد 
مـــا إذا كان الابتعـــاد ضروريا، وبحســـب برن 
”عليك أن تســـأل نفسك أســـئلة مثل: هل رجاحة 
عقلـــي صلبة بما يكفي للتعامل مع الوضع؟ هل 
لدي نظـــام دعم قوي في شـــكل معالج أو أفراد 
الأســـرة أو أصدقاء أو شريك رومانسي؟ ما هو 
مســـتوى شـــعوري بالضغط النفسي وحاجتي 

للاسترخاء خلال العطلات؟

أوردت مجلـــة {كيندر} الألمانية أن الكذب لدى الأطفال له أســـباب عدة تختلف تبعا للمرحلـــة العمرية، وأوضحت أن الطفل دون 

الرابعة يكذب لعدم قدرته على وضع حدود فاصلة بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. أسرة
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اتقان التعامل مع الاختلافات يتيح الاستمتاع بالعطلات العائلية

نهى الصراف

} ليســــت كل السلع الاســــتهلاكية، بالضرورة، 
تافهــــة وغير ذات جدوى؛ فالاســــتمتاع بامتلاك 
أشــــياء حديثة مثل بعــــض المقتنيات كســــاعة 
فاخرة، أو ســــيارة، أو جهــــاز إلكتروني أو حتى 
فســــتان جميل، قــــد يكون حقا لمــــن يمتلك ثمنه 
شرط أن يستحقه، أي أن يكون ثمرة عمل وجهد 

وتمرين مفيد للعقل والجسد معاً. 
ويمتلك بعــــض الناس وظائــــف مرموقة أو 
بعــــض الحــــرف النــــادرة، التي تعــــزز دخولهم 
وتجعلهم في مقدمة المستهلكين للسلع الكمالية 

بصورة خاصة، لكن في حدود المعقول.
ويبدو هذا المعقول في صيغة مطاطية قابلة 
للتمــــدد إلى أقصى حدودهــــا عند البعض الآخر 
من الناس؛ فإذا امتلك رجل أعمال سيارة حديثة 
جدا بمواصفات وخيــــارات متعددة فما الداعي 
لامتلاك عشر ســــيارات أخرى بألوان وموديلات 
متعددة؟ وإذا كانت ســــيدة الأعمال تمتلك خاتماً 
من الألمــــاس النادر تتباهى به في المناســــبات 
الاجتماعيــــة المهمة، فمــــا الداعي للمرور بمحل 
المجوهرات كل شهر لمراكمة الخواتم والأساور 

في صندوق مجوهراتها؟

يســــري هذا المعنى في وقتنــــا الراهن على 
الطبقات الاجتماعية المتباينة بعد أن كان حكرا 
على الطبقات البورجوازية؛ فالمســــتهلك اليوم 
قد يكون موظفا بدخل متوســــط أو عاملة بدخل 
محدود حيــــث يزعم بعــــض المتخصصين بأن 

حياة الناس العاديين في المجتمعات المتقدمة، 
أصبحــــت تفــــوق حيــــاة الملــــوك والأمــــراء في 
الماضي، بالنظر إلى تنوع الســــلع الاستهلاكية 
والمقتنيــــات المتنوعــــة إضافــــة إلــــى ســــهولة 

الحصول عليها.
الســــؤال المهــــم هنا، لمــــاذا تدفــــع الرغبة 
ببعــــض الناس للاســــتهلاك لمجرد الاســــتهلاك 
من دون وجود حاجة فعلية لذلك، ولماذا يشــــعر 
بعض الناس بأنهم مدفوعون من الخلف بتأثير 
قــــوى خفية لتكــــرار هذا الســــلوك حتى من دون 

وعي أو رغبة حقيقية؟
ومــــع ارتفــــاع الأجــــور مثلا فــــي مجتمعات 
البلدان المتقدمة، يمكن للشــــخص شــــراء منزل 
أفضل وأثــــاث وملابس أفضــــل، وعندما ترتفع 
مســــتويات المعيشــــة أكثــــر فإن المســــتهلكين 
لا يقنعــــون بواقعهــــم حيث يســــعون دائماً إلى 
الأفضــــل مــــن دون تفكير؛ هناك دائما شــــخص 
أفضــــل منا لديه منزل أفخم من منزلنا، ســــيارة 
أحدث، ويســــتطيع إرســــال أطفاله إلى مدارس 
أفضــــل بكثير كمــــا بإمكان الزوجــــات أن ينفقن 
ببذخ على المجوهرات وعمليات التجميل. وهذا 
الأمر قد لا يشمل بالضرورة أبناء الطبقة الغنية.

ويؤكد أســــتاذ علم النفــــس في جامعة ولاية 
نيويورك، مايغــــل باربر؛ وهو باحث دولي غزير 
الإنتــــاج فــــي مجال علــــم النفس التطــــوري، أن 
الحاجة لاقتناء الســــلع الاستهلاكية للأشخاص 
العاديين زادت بســــبب تســــلط وســــائل الإعلام 
والتطــــور الــــذي شــــهدته تقنيــــات الاتصــــالات 
الحديثة. كانــــت البداية، بعد أن دخل التلفزيون 
إلى بيــــوت الناس في بدايــــات ومنتصف القرن 
الماضــــي واســــتحواذه على اهتمامهــــم فبدأت 
المقارنــــة غير المتوازنة بين الســــلع التي تملأ 
منازلهــــم، والســــلع الفاخرة التي تزين شاشــــة 

التلفزيون وما يعرضه من صور جاذبة للعين.
وبدأ الطلب على الســــلع الاستهلاكية بشكل 
غير مســــبوق هكذا، ثم تطور الأمر حتى اقتحم 

الإنترنت حياة البسطاء فصاروا يجلسون على 
مقاعد مهترئة في منازلهم، وهم يتنقلون بحرية 
في بيوت المشاهير حول العالم وكانت وما زالت 
المقارنــــة ظالمة. أما الفرق بيــــن اليوم والأمس 
القريب، فيتمثل بســــرعة اتخــــاذ القرار من قبل 
المستهلك وسرعة وسهولة وصول السلعة إلى 
بــــاب منزله، فالأمر لم يعد يتطلب ســــوى نقرات 
بســــيطة على لوحة مفاتيــــح الكمبيوتر وديون 

متراكمة على بطاقة البنك.
ويتصرف المستهلكون العاديون اليوم على 
غرار مــــا كان يفعل أفراد النخــــب في الماضي، 
حتــــى أفقر شــــريحة فــــي المجتمــــع تتطلع إلى 
اقتناء السلع الفاخرة من الساعة ذات الماركات 
العالميــــة إلى الأحذيــــة، والنظارات الشمســــية 

وحتى الأجهزة الإلكترونية والسيارات. 

ويصف علمــــاء الاقتصاد ثقافة الاســــتهلاك 
باعتبارها أهــــم رذيلة للمجتمعــــات الأوروبية، 
لأنها تقوم على شــــراء الأشــــياء التي سنرميها 
بعيدا حين يروق لنا ذلك، أو تحل محلها أشياء 

أحدث رغم أنها ما زالت صالحة وظيفيا. 
ومن خــــلال هــــذه الثقافــــة، أقــــام المجتمع 
الاســــتهلاكي هويته الخاصة بــــه وحدّد وضعه 
الاجتماعي، في حين أنّ التقنية قصّرت من عمر 
أي منتوج لأنه ســــرعان مــــا يتحول إلى بضاعة 
غيــــر مفيــــدة عندمــــا يتجــــاوز مدة مــــن الزمن، 
فيضطر المســــتهلك إلى تغييره واقتناء منتوج 
جديــــد وأكثــــر كفاءة مــــن وجهة نظــــره أو نظر 

الماكنة الدعائية.
ويــــرى باربــــر بــــأن مواطنــــي المجتمعات 
الحديثــــة يســــابقون الزمــــن ويبذلــــون الجهــــد 

فــــي العمل من أجل أن يســــتهلكوا الســــلع غير 
الضرورية في أوقات اســــتراحتهم من العمل، ثم 
يواصلون العمل بجد أكبر لســــداد قيمة فواتير 
اســــتهلاكهم وكأنهم يدورون فــــي حلقة مفرغة، 
وهم في كل ذلك، يعيشون في ترف مشابه لحياة 
الملوك الذين نســــمع عنهم في التاريخ من دون 
أن يدركــــوا هذا، إلا أن التحســــن في المعيشــــة 
في البلــــدان المتقدمة حقيقــــي وجوهري وغير 
مســــبوق تاريخياً على الرغم من أن المتشائمين 
لا يمكنهــــم قبول هذه الحقيقة بســــبب تركيزهم 
علــــى حقيقة التوزيــــع غير المتكافــــئ للثروات. 
وعلــــى الرغم من معرفتنا بأن الثروة هي ســــيد 
قــــاس إلا أننا ما زلنا فضولييــــن لمعرفة المزيد 
عن الأشــــخاص الآخرين الذين أصبحوا أفضل 

حالاً مما نحن عليه.

كان معظــــــم الناس وخاصة الذين يشــــــتغلون في حقل الزراعة، فــــــي المجتمعات القديمة 
التي يفصلنا عنها العشــــــرات من الســــــنين، يتمتعون باكتفاء ذاتي إضافة إلى أنهم كانوا 
يعملون بجد ويستهلكون القليل من السلع. وفي أيامنا هذه، اختلف الأمر كثيرا وصارت 
لدينا شــــــعوب مستهلكة بصورة غير مســــــبوقة خاصة للسلع الكمالية فيما أصبح الإنتاج 
والاكتفاء الذاتي شيئين نادرين، قلما يهتم بهما الناس المدفوعون برغبة جارفة في السعي 
وراء كل ما هو حديث وبرّاق، وغير مفيد بالضرورة، للحاق بركب الدعاية التي تحاصرهم 

في يقظتهم ومنامهم.

[ دخول التلفزيون إلى المنازل زاد وتيرة الطلب  [ تسلط وسائل الإعلام يدفع الناس نحو اقتناء مشتريات لا يحتاجونها

ل مواطني البلدان المتقدمة إلى مرفهين
ّ
المجتمع الاستهلاكي حو

إقبال على السلع الكمالية

جمال

} يعد الكيراتين بمثابة سر صحة وجمال 
الشـــعر؛ حيث إنه يقضي على كل مشاكل 
الشـــعر المتمثلة في الجفاف والخشـــونة 

والتقصف وبهتان اللون.
وأوضحت خبيـــرة التجميل الألمانية 
يعمـــل  الكيراتيـــن  أن  هوبـــر  بريجيـــت 
علـــى تقوية بنية الشـــعر ويجعله ســـهل 
التصفيف ويمنحه ملمســـا أملسا وناعما 

كالحرير.
كما يُعيد الكيراتين إلى الشـــعر بريقه 
ورونقه، فضلا عن أنـــه يجعله يبدو أكثر 
كثافة، ويحســـن مظهره ويســـهل اختيار 
التســـريحات التـــي تناســـب ذوق المرأة 
وشـــكل وجهها فـــي مشـــاويرها اليومية 
أو فـــي المناســـبات التي تنـــوي التزين 

لحضورها في أبهى إطلالاتها.
ومـــن ناحية أخرى ينـــدرج الكيراتين 
ضمـــن مكونـــات مســـتحضرات العنايـــة 
بالبشـــرة أيضا من أجل ترطيب البشـــرة 

ومنحها ملمسا مخمليا.
جدير بالذكر أن الكيراتين يعد المكون 
الرئيســـي للبشـــرة والشـــعر والأظافـــر، 
وهـــو يتألف من أحمـــاض أمينية متصلة 
ببعضها البعض على شـــكل ألياف تمتاز 
بالثبـــات والاســـتقرار، مما يســـاعد على 
تمتع البشرة وكذلك الشعر بالمرونة وقوة 

التحمل.

الكيراتين سر جمال 

وصحة الشعر

} برلين - كشـــفت دراســـة ألمانيـــة حديثة أن 
الإصابـــة بالاكتئاب تؤثر ســـلبا إلـــى حد كبير 

على شركاء الحياة وأفراد الأسرة.
وأظهرت الدراســـة، التي أجريـــت بتكليف 
من المؤسســـة الألمانية لإغاثة الأشخاص الذين 
يعانون من الاكتئاب ومؤسسة ”دويتشه بان“، 
أن 84 بالمئة من المصابين بالاكتئاب ينســـحبون 
مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة، وهو ما قد يســـيء 

الأقارب فهمه على أنه رفض للتواصل معهم.
وحذّرت الدراســـة من أنّ هذا ينطوي على 
خطر الانفصال بين شـــركاء الحياة، وأشارت 
إلى أن العلاقـــات غالبا ما تعود إلى طبيعتها 

بالمعالجة الناجحة للاكتئاب.
ومن المنتظر أن تعلن المؤسستان تفاصيل 
عن نتائج الدراســـة في وقـــت لاحق في برلين. 
وشـــملت البحـــوث 5 آلاف شـــخص تتـــراوح 
أعمارهم بين 18 و69 عاما خلال الفترة الممتدة 

من يونيو حتى يوليو الماضيين.
وبحســـب تقديرات القائمين على الدراسة، 
فإن نحو 17 بالمئة من الألمان البالغين يصابون 
مرة واحدة على الأقـــل في حياتهم باضطراب 

اكتئابي مستمر.
ووفقـــا لتحليـــل معهـــد ”روبـــرت كـــوخ“ 
الألماني، يعتبـــر الاكتئاب مـــن أكثر الأمراض 
النفســـية شـــيوعا في ألمانيا، حيث لا يقتصر 

على فئة عمرية أو وضع اجتماعي محدد.
ومع حلـــول فصل الشـــتاء يعاني البعض 
من مشاعر سلبية كالحزن والكآبة فيما يعرف 

باكتئاب الشـــتاء. قالت البروفيسورة الألمانية 
كنيغينغا ريشتر إن الأجواء السائدة في فصل 
الشـــتاء والمتمثلة فـــي قِصر النهـــار والظلام 
والســـماء الملبدة بالغيوم تتســـبب في إصابة 
البعض باكتئاب يعرف باسم اكتئاب الشتاء.

وأوضحـــت الطبيبة النفســـية أن اكتئاب 
الشـــتاء هو أحد أنواع الاكتئـــاب، وهو عبارة 
عـــن اضطراب عاطفي موســـمي يهاجم بعض 

الأشخاص في أواخر الخريف وأوائل الشتاء، 
بينما يختفي بحلول الصيف.

ومـــن جانبه أشـــار البروفيســـور الألماني 
أولريـــش هيغيـــرل إلـــى أن أعـــراض اكتئاب 
الشتاء تختلف عن أعراض الاكتئاب الحقيقي؛ 
حيث يعانـــي المرء من زيادة الشـــهية والوزن 
بدلا من فقدان الشـــهية والـــوزن. كما ينام لمدة 
أطول من المعتاد بدلا من المعاناة من صعوبات 

النوم، في حين تتمثل الأعراض المشـــتركة في 
الحزن والكآبة والشعور بالتعب والإرهاق.

العـــلاج  أخصائيـــة  أشـــارت  وبدورهـــا 
الطبيعـــي الألمانية هانا فريـــدل إلى إنه يمكن 
مواجهة اكتئاب الشـــتاء من خـــلال التعرض 
لضـــوء النهـــار؛ نظرا لأن الضـــوء يلعب دورا 
حاســـما في الحالة المزاجيـــة؛ فهو يعمل على 

إفراز هرمونات لها تأثير على المشاعر.
ويمكن أيضا اللجوء إلى ما يعرف بالعلاج 
بالضـــوء؛ حيـــث يمكن التخلص من المشـــاعر 
الســـلبية من خلال التعـــرض لمصباح خاص 
يشـــع ضوءا قويا وســـاطعا بعد الاســـتيقاظ 
مباشـــرة ولمدة 60 دقيقة يوميا. ويعمل الضوء 

على رفع مستوى الطاقة وتحسين المزاج.
وتعـــد الرياضـــة ســـلاحا فعـــالا لمحاربة 
اكتئاب الشـــتاء، خاصة الجـــري في الطبيعة. 
وبالمثل تعتبر التغذية الســـليمة من الأسلحة 
المهمـــة؛ حيث ينبغـــي تناول الأطعمـــة، التي 
تســـاعد على تحســـين المزاج مثل الشوكولاتة 
والموز والبلح والتـــين والأناناس والأفوكادو 

والمكسرات والأسماك والأرز غير المقشر.
وتســـهم التوابل أيضا في تنشيط الأيض، 
ومـــن ثـــم تحســـين المـــزاج، خاصـــة الفلفـــل 
الأســـود والفلفل الحار والقرفـــة والزنجبيل. 
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحســـين المزاج من 
خلال جلســـات التدليك واستنشـــاق العطور 
والاستماع للموســـيقى المحببة للقلب والنظر 

إلى الألوان الزاهية والمبهجة. حاجة للعزلة أم هروب من العائلة

الأقارب لا يتفهمون انسحاب المصاب بالاكتئاب من الحياة الاجتماعية

المجتمع الاســـتهلاكي أقام هويته 

الخاصـــة وحدد وضعـــه الاجتماعي، 

في حين أن التقنية تحول أي منتوج 

إلى بضاعة غير مفيدة

 ◄



{نحـــن بجانب الكاميرون ونســـاعدها من أجـــل تنظيم البطولة، علينا انتظـــار الأمور؛ لأنه إجراء 

عادي، حيث هناك لجنة مختصة، وهي التي تتخذ القرارات}.

فوزي لقجع
رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

{أن تخطئ أمام فريق مثل الزمالك، فستكون النتيجة بهذا الشكل، فهو فريق مميز ومتكامل 

وقوي، وتصدره للدوري هذا الموسم ليس من فراغ}.

هشام زكريا
المدير الفني لفريق الجونة المصري رياضة

الأربعاء 2018/11/28 - السنة 41 العدد 2211183

} تونــس - يحتضن ملعب رادس كلاســـيكو 
الجولة التاسعة للدوري التونسي بين الترجي 
الرياضـــي صاحـــب المركز الثاني بــــ19 نقطة 
والنجم الســـاحلي الذي يحتـــل المركز الرابع 

بـ16 نقطة. 
وســـتكون المبـــاراة أول اختبـــار حقيقـــي 
لمدرب الترجي معين الشـــعباني فـــي الدوري 
التونسي بالنظر إلى قيمة المنافس. وستشهد 
تشكيلة الترجي عودة أيمن بن محمد ويوسف 
البلايلـــي اللذين تماثلا للشـــفاء التـــام، فيما 
ستشهد تشـــكيلة النجم الساحلي غياب كريم 
العواضـــي، بســـبب البطاقـــة الحمـــراء التي 

تلقاها خلال اللقاء الأخير ضد البنزرتي.
ويقـــود فريق النجـــم الســـاحلي، الثنائي 
توفيق زعبوب وباتريك دي ويلد، بعد أن تمت 
إقالـــة المـــدرب البلجيكي جـــورج ليكنز. ويمر 
فريق باب ســـويقة بفترة رائعة؛ فبعد تتويجه 
الأفريقي بـــدوري الأبطال فاز في كل المباريات 
المؤجلـــة، كما حقق الأحـــد الماضي فوزا مهما 
خارج ميدانه على حســـاب الملعب القابســـي، 
وهـــو ما جعله يصبح علـــى بعد نقطة وحيدة 
من صاحـــب الصـــدارة النادي الصفاقســـي. 
الكلاســـيكو  مبـــاراة  الترجـــي  ويخـــوض 
بمعنويـــات مرتفعة، خصوصا وأنه ســـيلعب 
فـــي رادس أمـــام جماهيـــره، فيما ســـيبحث 

النجم الســـاحلي عن الثأر باعتبـــار أن فريق 
باب سويقة أخرجه من البطولة الأفريقية هذا 

العام.

وفي هـــذا الســـياق قال ســـعد بقير لاعب 
الترجي إن تتويـــج الفريق بلقب دوري أبطال 
أفريقيـــا يعـــدّ أفضل حافز لـــه لتقديم عروض 
قوية فـــي بطولة كأس العالـــم للأندية (2018) 
التي تقام في ديسمبر المقبل. وكان الترجي قد 
تأهـــل لمونديال الأندية، الذي يقام في أبوظبي 
والعـــين بدولة الإمارات بين 12 و22 ديســـمبر 
القادم، إثر تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا. 
وكان ســـعد بقيـــر قـــد لعـــب دورا بطوليا في 
مبـــاراة الإياب حيث ســـجل الهدفـــين الأولين 

للترجي.
وقـــال بقير فـــي تصريحات نشـــرت ضمن 
بيـــان للجنـــة المنظمـــة لبطولـــة كأس العالم 
للأندية إن الفوز باللقب الأفريقي على حساب 
فريـــق بحجم الأهلـــي المصـــري يضاعف من 

الأجـــواء الرائعة للنصر الـــذي تحقق ”بفضل 
جهود لاعبـــي الفريـــق ككل ودعـــم جمهورنا 
التونســـي الكبير“. وأضـــاف بقير أن النجاح 
في دوري أبطال أفريقيا ينتظره نجاح آخر في 

بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.
وحــــول المبــــاراة الأولــــى لفريقــــه في 15 
ديســــمبر والتــــي يأمــــل أن تكون أمــــام فريق 
العين الإماراتي مستضيف البطولة، قال بقير 
إنهــــا لا تقــــل أهمية عن مواجهــــة بقية الفرق 
الأخرى في البطولة، ”ولكنها ستشــــكل محطة 
مهمة بالنســــبة إلينا لأنهــــا بوابة العبور في 

البطولة“. 
وأوضـــح بقيـــر أن نجـــاح الترجـــي فـــي 
مونديال الأندية يرتبط بشـــكل وثيق بحضور 
المشجعين التونســـيين، ”لأن تواجد الجماهير 
خلفنا له أثر عظيم ويجعلنا نحارب للفوز بكل 

ما أوتينا من قوة“.
وعـــن احتمـــال مواجهـــة فرق مثـــل ريال 
مدريـــد وبوكا جونيـــورز أو ريفـــر بليت، قال 
بقير ”هدفنا تشريف الكرة الأفريقية وتحقيق 
إنجاز كبير في كأس العالم للأندية والوصول 
بعيـــدا وليس فقط من أجل التمثيل المشـــرف، 
ولبلـــوغ هـــذه الغاية يتعين علينـــا التحضير 
والإعداد الجيد لمواجهـــة تلك الفرق والظهور 
كندّ لها وإثبات أننا لســـنا لقمة ســـائغة أمام 

الفرق المرشحة“.
والمبـــاراة الثانيـــة في الجولـــة من حيث 
اســـتضافة  ستشـــهد  الاهتمـــام،  اســـتقطاب 
الصفاقســـي لنادي حمـــام الأنف الـــذي تأزم 
وضعه بعد الهزيمـــة في الجولة الماضية أمام 
اتحـــاد تطاويـــن، وهو ما جعلـــه يتراجع إلى 
المركـــز الـ12 بـ6 نقـــاط. فريق عاصمة الجنوب 
ســـيدخل المواجهـــة بطمـــوح الحفـــاظ علـــى 
الصـــدارة، بالنظر إلى ما قدمه خلال الجولات 

الماضية. 
وفي مباراة ثالثـــة بالجولة، يلتقي النادي 
البنزرتـــي صاحب المركز الثالث بـ18 نقطة مع 
الملعب التونســـي الذي يحتل المركز الخامس 
بـ12 نقطة. اللقاء الرابع في الجولة ســـيجمع 
بـــين جريحـــين، وهما مســـتقبل قابـــس الذي 
يحتـــل المركز قبل الأخير بــــ4 نقاط، والاتحاد 
المنســـتيري صاحـــب المركـــز الأخيـــر بنقطة 
وحيدة. وفي نفس الجولة، يلتقي نجم المتلوي 
مع شـــبيبة القيـــروان، واتحاد بنقـــردان مع 

الملعب القابسي.

الاتحـــاد لا يزال يبحث عـــن انتصاره 

الأول في الدوري، وقد خسر مباراته 

الماضيـــة أمام الأهلي فـــي المرحلة 

العاشرة من المسابقة

 ◄

} مســقط - رحـــب ســـالم الوهيبـــي رئيس 
الاتحاد العماني لكـــرة القدم بالوفود الكروية 
والرياضيـــة والإعلاميـــة، الخليجية والعربية 
والآســـيوية والعالميـــة، التـــي ســـتتواجد في 
الحفـــل الســـنوي لتوزيـــع جوائـــز الاتحـــاد 
الآســـيوي لكرة القدم للأفضل خلال عام 2018، 
والذي تســـتضيفه العاصمة العمانية مسقط 
الأربعاء، مؤكدا أن عمان تحتضن هذا الحدث 
وتدعم نجاحه كشـــريك أساســـي مـــع الاتحاد 

الآسيوي للعبة. 
وأوضـــح الوهيبـــي أن رعاية شـــهاب بن 
طارق آل ســـعيد مستشار سلطان عمان، لحفل 
توزيع الجوائز الآسيوي، يعطي للحدث أهمية 
كبيرة من حيث اهتمام الســـلطنة بإنجاح هذا 
الحدث الذي ســـيوجه أنظار القارة الآسيوية 

إلى السلطنة.
ومن المقرر أن يحضر السويســـري جياني 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، 
الحفـــل، بالإضافـــة إلـــى رؤســـاء الاتحادات 
الخليجية والعربية والقارية لكرة القدم وعدد 
من نجـــوم اللعبة الذيـــن يـــزورون العاصمة 
العمانيـــة للمرة الأولـــى. وقـــال الوهيبي إن 
الحضور الكبير لشـــخصيات بـــارزة في هذا 
الحـــدث يعزز مكانة ســـلطنة عمـــان من حيث 
تنظيـــم الأحـــداث الكرويـــة ”وهـــي انطلاقـــة 
حقيقية لاستضافة أحداث قارية ودولية قريبا 
”. وأضاف ”نســـعى بكل قوة أن نؤســـس لعدة 
شراكات كروية على مستوى القارة الآسيوية، 
واليوم أصبحنـــا نملك ثقة القارة الآســـيوية 

ولذلك جاء إسناد هذا الحدث للسلطنة“.

اجتماعات تنسيقية

ينتظر أن تشـــهد مســـقط عقد سلسلة من 
والعربية  القاريـــة  التنســـيقية  الاجتماعـــات 
والخليجيـــة تمهيدا لعدة أحداث كروية قادمة 
منهـــا انتخابات الاتحاد الآســـيوي المقبلة في 
أبريـــل 2019. وكان الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة 
القدم، الذي يرأســـه الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة، قد أعلن قبل أيـــام عبر موقعه على 
الإنترنـــت، قوائم المرشـــحين لجوائز الأفضل 

خلال عام 2018.

ويتنافس علـــى الفوز بجائزة أفضل لاعب 
في آســـيا، الياباني يوما سوزوكي لاعب نادي 
كاشـــيما أنتلرز الياباني ومواطنه وزميله في 
الفريـــق كينتو ميســـاو، إلى جانـــب القطري 
عبدالكريم حســـن لاعب نادي الســـد القطري. 
ونجـــح ســـوزوكي (22 عاما) فـــي القيام بدور 
مهـــم في قيادة فريق كاشـــيما إلى الفوز بلقب 
دوري أبطال آسيا 2018، حيث سجل هدفين في 
البطولة، وحصل على جائزة أفضل لاعب بها. 
وكذلك كان للاعب خط الوســـط ميســـاو، دور 
مهم في فوز كاشـــيما باللقـــب القاري، خاصة 

من خلال بناء الهجمات.
ويتنافـــس علـــى الفـــوز بالجائـــزة أيضا 
القطـــري الدولـــي عبدالكريم حســـن الذي قدم 
عروضا قوية هذا العام ســـاهم من خلالها في 
تأهل نادي الســـد لما قبـــل نهائي دوري أبطال 
آســـيا. وعلـــى صعيد جائـــزة أفضـــل لاعبة، 
انحصرت المنافســـة بين الأســـترالية سامانثا 
كير والصينية وانغ شـــوانغ واليابانية ساكي 
كوماغـــاي. وتطمـــح كيـــر إلى الفـــوز بجائزة 
أفضـــل لاعبة في آســـيا للعـــام الثانـــي على 
التوالـــي، بعدمـــا قـــادت منتخـــب بلادها إلى 
الوصول لنهائي كأس آســـيا للسيدات (2018) 
فـــي الأردن، وهي تمتلك مســـيرة دولية مميزة 

سجلت خلالها 27 هدفا في 72 مباراة.
وفي المقابل، ســـجلت وانغ شـــوانغ أربعة 
أهداف خلال نهائيات كأس آســـيا للســـيدات، 
لتساهم في حصول الصين على المركز الثالث 
فـــي البطولة، قبل أن تنتقـــل إلى نادي باريس 
ســـان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي. 
وتألقـــت اليابانية كوماغاي هـــذا العام، حيث 
ترشـــحت مع كير للمنافسة على جائزة أفضل 
لاعبـــة فـــي العالم هـــذا العام، وســـاهمت في 
فوز اليابان بلقب كأس آســـيا للسيدات للمرة 

الثانية على التوالي.
ويتنافس علـــى جائزة أفضـــل لاعب لكرة 
الصالات (2018)، الإيرانيان علي أشـــقر حسن 
زاده ومهـــدي جاويد والياباني رفائيل هينمي 
كاتسوتوشي، وعلى جائزة أفضل لاعب شاب، 
الكوري الجنوبي جيون ســـي-جين والياباني 
جـــون نيشـــيكاوا والســـعودي تركـــي العمار 
وعلـــى جائزة أفضل لاعبة شـــابة، اليابانيات 

فـــوكا ناجانـــو ومويـــكا مينامـــي وســـاوري 
تـــاكارادا. وتضـــم قائمـــة المرشـــحين لجائزة 
أفضل مدرب، العراقي باســـم قاسم والياباني 
جو أويا والأوزبكســـتاني رافشـــان حيدروف، 
وفي جائـــزة أفضل مدربة، حظيت اليابانيتان 
أساكو تاكاكورا وميو أوكاموتو والتايلاندية 
نوينجروتـــاي ســـراثونجفيان بالانتمـــاء إلى 

قائمة أفضل اللاعبات.

دعم كبير

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القدم دعمـــه للاتحاد الفلســـطيني للعبة 
في مواجهة الانتهاكات، واقترح تشـــكيل فريق 
عمل من أجـــل التعامل مع الأمر. وقال الشـــيخ 

ســـلمان بـــن إبراهيم آل خليفـــة رئيس الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم ”سوف نبحث مع الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) إنشـــاء فريق عمل من 
أجـــل التعامل فورا مع هذا الأمر، ســـوف يكون 
هذا الفريق إجرائيا ويضم في عضويته الأمناء 
العامين في الاتحاد الدولي والاتحاد الآســـيوي 
والاتحاد الأوروبي والاتحاد الفلسطيني، حيث 

سيجتمع ويقوم باقتراح حلول“.
وأضاف ”نأمل أن يتحقـــق أمر إيجابي من 
خـــلال فريق العمـــل لدعم فلســـطين، والتزامنا 
كامـــل بدعم موقـــف الاتحاد الفلســـطيني لكرة 
القـــدم“. كذلـــك بحث المكتـــب التنفيـــذي طلب 
الاتحـــاد البحريني لكرة القدم الســـماح لأندية 
بحرينية بالمشاركة في الدوري السعودي، وقرر 
المكتب رفع هذا الطلب إلى الفيفا، بعد استكمال 

كافة الوثائق المطلوبة. وأشـــاد الشـــيخ سلمان 
بالاتحـــاد العمانـــي لكرة القدم وســـلطنة عمان 
علـــى روح الضيافـــة والكرم من أجـــل الترتيب 
لاستضافة الحفل. ووافق المكتب التنفيذي على 
عرض اتحـــاد هونغ كونغ لكـــرة القدم من أجل 
اســـتضافة حفل توزيع الجوائز الســـنوي لعام 

2019 في هونغ كونغ.
وتقدم المكتب التنفيذي بالشـــكر إلى اللجنة 
المحليـــة المنظمـــة لنهائيـــات كأس آســـيا 2019 
بالإمارات، على العمل الذي تقوم به اســـتعدادا 
لاستضافة أكبر نسخة في تاريخ البطولة. وقال 
الشيخ سلمان ”تم إعداد الحكام، والفرق وصلت 
إلـــى المراحل النهائية من الاســـتعدادات، والآن 
نحن نتطلع إلى المباراة الافتتاحية التي تجمع 
بين الإمارات والبحرين في الخامس من يناير“.

} الريــاض - أكـــد حســـين الشـــريف المتحدث 
الرســـمي باســـم نادي الاتحاد الســـعودي، ثقة 
النـــادي الهائلـــة بالمـــدرب الكرواتي ســـلافين 
بيليتش المدير الفنـــي للفريق الأول لكرة القدم، 
وذلـــك رغم أن الفريـــق يقبع فـــي المركز الأخير 
بجـــدول دوري كأس الأميـــر محمد بن ســـلمان 

للمحترفين برصيد نقطتين. 
وقال الشـــريف في بيان ”بيليتش محل ثقة 
الاتحاديـــين، ويحظـــى بدعـــم الإدارة“، مطالبا 
الجميـــع بعـــدم الالتفـــات لمن يريد التشـــويش 
وإثـــارة الجدل حول الفريق. وأضاف الشـــريف 
أن الاتحـــاد يقـــف حاليـــا أمام مرحلـــة جديدة 
وحساســـة ”تتطلب تكاتـــف الجميع وتعاضده 

من أجل العميد“.
لا يزال الاتحاد يبحث عن انتصاره الأول في 
الدوري، وقد خسر مباراته الماضية أمام الأهلي 
1-3 في المرحلة العاشـــرة من المسابقة ليتجمد 
رصيده عند نقطتين في المركز الســـادس عشـــر 
والأخير. وكان تركي آل الشـــيخ رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية قد أعلن 
قبول اســـتقالة نواف المقيرن من رئاســـة نادي 
الاتحـــاد، وكلف المهنـــدس لؤي ناظر برئاســـة 
مجلـــس إدارة نـــادي الاتحاد، وحمـــد الصنيع 

نائبا للرئيس.
وذكر آل الشـــيخ عبر حســـابه بموقع شبكة 
أنـــه ”بناء على  التواصـــل الاجتماعي ”تويتر“ 
تقديم نواف المقيرن اســـتقالته مـــن إدارة نادي 

الاتحاد، فقد تم قبول استقالته مقدرا له جهوده 
خلال المرحلة الماضية“. وأضاف ”كما تم تكليف 
لؤي ناظر برئاســـة مجلس إدارة نادي الاتحاد، 
وحمد الصنيـــع نائبا للرئيـــس. تمنياتي لهما 

وللاتحاد بالتوفيق“.

وكان المقيـــرن غـــرد عبـــر حســـابه بتويتر، 
بعد نهاية مبـــاراة الاتحاد والأهلـــي بالهزيمة 
الثامنـــة للعميـــد خلال عشـــر مباريـــات، قائلا 
”لكل الاتحاديـــين الأعزاء على قلبـــي.. لظروفي 
الخاصة… تقدمت لأخي معالي الأستاذ تركي آل 
الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة 
النادي، عملت ما أســـتطيع من أجل هذا الكيان 
العظيـــم وجمهوره الغالي، وســـأظل إلى جانب 
اتحادنا كمحب وعاشـــق وداعم لـــه في المرحلة 

المقبلة.. متمنيا التوفيق للعميد وجمهوره“.
وفي ســـياق آخر أقامت اللجنـــة الفنية في 
الاتحاد السعودي، محاضرة للمدربين الوطنيين 
قدّمهـــا المدير الفني للمنتخب الســـعودي الأول 

خوان أنطونيو بيتزي وجهازه المعاون. 

اتحاد جدة يؤكد ثقته في بيليتشكلاسيكو تونسي قوي بين الترجي والنجم الساحلي

ستكون مسقط محط اهتمام عشاق الكرة الآسيوية لاحتضانها حفل توزيع الجوائز السنوية 
للاتحاد القاري. إن إقامة حفل الجوائز الســــــنوية للاتحاد الآسيوي في مسقط تترجم المكانة 

المتميزة التي تتمتع بها سلطنة عمان على ساحة كرة القدم الآسيوية.

 ثقة كبيرة

امتحان حقيقي

[ سالم الوهيبي: أصبحنا نملك ثقة القارة الآسيوية  [ ثلاثة عرب يتنافسون على جوائز الأفضل في آسيا

مان قبلة لحفل جوائز الاتحاد الآسيوي لسنة 2018
ُ
ع

◄ افتتحت رابطة دوري السلة الأميركي 
للمحترفين الليلة الماضية مركزا جديدا 

للتدريب في سالي بالسنغال حيث تأمل 
في تطوير جيل جديد من اللاعبين الأفارقة 

وجذبهم إلى الولايات المتحدة. وسيكون 
المركز، الذي يضم ملعبين داخل القاعات 

إضافة إلى أماكن للإقامة والدراسة، المقر 
الرئيسي للمواهب الواعدة من جميع 
أنحاء القارة. وقالت الرابطة إن المركز 

يشكل جزءا من أكاديميتها في أفريقيا التي 
اختير بعض خريجيها للعب في دوري 

الجامعات الأميركي منذ افتتاحها العام 
الماضي. 

◄ قال الألماني بيرند ستينغ، المدير الفني 
للمنتخب السوري، إن هناك أشخاصا في 

اتحاد الكرة، يمتلكون رؤية ومنهجا لتطوير 
كرة القدم. وتابع في تصريحات صحافية 

”سأجتمع مع عمر خريبين لاعب الهلال 
السعودي، وسأقول له بصراحة إن لم يكن 

منتخب سوريا في أول اهتماماتك، فلن تكون 
معنا في نهائيات آسيا التي تستضيفها 

الإمارات، مطلع العام المقبل“. وأكد ستينغ 
أنه صفح عن فراس الخطيب الذي غاب 

عن معسكر النمسا، وأكد أنه سيتابع  كل 
مبارياته القادمة في الدوري الكويتي، ليرى 

إن كان جاهزا للعب في أمم آسيا. 

متفرقات

سعد بقير:

الفوز بلقب دوري أبطال 

أفريقيا دافع قوي لنا في 

مونديال الأندية بالإمارات



} باريس - ســـتكون الأنظار شاخصة الأربعاء 
إلـــى ملعبـــي بـــارك دي برانـــس فـــي باريـــس 
وويمبلـــي في لنـــدن، واللذين يشـــهدان قمتين 
حاسمتين في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من 
دور المجموعـــات لدوري أبطـــال أوروبا في كرة 
القدم، الأولى بين باريس سان جرمان الفرنسي 
وليفربـــول الإنكليـــزي، والثانية بـــين توتنهام 

الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي.
وتكتســـي المباراتـــان أهمية كبيـــرة للفرق 
الأربعة خصوصـــا المضيفين الســـاعيين للفوز 
للإبقاء على آمالهمـــا في انتزاع إحدى بطاقتي 
الدور ثمن النهائي. ويحتل ســـان جرمان المركز 
الثالـــث في المجموعـــة الثالثة برصيـــد 5 نقاط 
بفـــارق نقطـــة واحـــدة خلف ليفربـــول وصيف 
بطل النســـخة الأخيرة ونابولي الإيطالي الذي 
يســـتضيف النجـــم الأحمـــر الصربـــي الأخير 

برصيد 4 نقاط.
في المقابل، انحصرت المنافسة على البطاقة 
الثانيـــة للمجموعة الثانية بـــين توتنهام وإنتر 
بعدما ضمن برشلونة الإسباني البطاقة الأولى 
عـــن المجموعـــة. ويتصـــدر الفريـــق الكتالوني 
برصيـــد 10 نقـــاط مقابـــل 7 نقـــاط لإنتـــر و4 
لتوتنهـــام، فيما يحتـــل إيندهوفـــن الهولندي 

المركز الأخير بنقطة واحدة.

فك العقدة

يأمل ســـان جرمان أن يتخلـــص من العقدة 
المتمثلة بفشـــله بالفوز علـــى خصوم من العيار 
الثقيـــل، على غرار ليفربول الـــذي يطمح فريق 
المـــدرب الألماني تومـــاس توخيـــل رد الدين له 
بعد ســـقوطه أمامـــه 2-3 ذهابا فـــي ”أنفيلد“. 
ويدرك ســـان جرمان أن خســـارته وفوز نابولي 
ســـيخرجانه من دور المجموعـــات للمرة الأولى 
منذ موســـم 2011-2012، وهو الـــذي دفع أموالا 
طائلـــة لتعزيز صفوفـــه رغبة فـــي الظفر بلقب 
المسابقة ليحذو حذو مرسيليا الفريق الفرنسي 
الوحيـــد المتـــوج بها حتـــى الآن (1993). ويأمل 
سان جرمان الذي فاز مرة فقط في المسابقة هذا 
الموســـم في حين أنه حقق العلامـــة الكاملة في 
14 مباراة في الدوري، في تعافي نجميه مبابي 
ونيمـــار بعـــد إصابتهما الأســـبوع الماضي مع 
منتخبـــي بلديهما، الأول فـــي كتفه والثاني في 
العضلة الضامة. وعلق توخيل على مشاركتهما 
قبل يومين قائلا إنهما ”يتحسنان يوما بعد يوم 
ولا يزال أمامنـــا وقت قبل الأربعـــاء. عودتهما 

مهمـــة جدا بالنســـبة إلينا. أعتقد أنه ســـيكون 
بإمكانهما اللعب“.

وســـجل كل مـــن اللاعبـــين 13 هدفـــا هـــذا 
الموســـم في مختلف المســـابقات، أضـــاف إليها 
الأوروغويانـــي إدينســـون كافانـــي 10 أهداف. 
ويأمل توخيل في أن يكـــون هذا الثلاثي القوة 
الضاربة التي يعول عليها لكسب النقاط الثلاث، 
فـــي مهمة صعبة ضـــد ليفربول بقيـــادة مدربه 
الألمانـــي يورغن كلـــوب، الباحث عن اســـتعادة 
التوازن القـــاري عقب الخســـارة المفاجئة أمام 

النجم الأحمر 0-2 في الجولة الماضية.
وقـــال قائد ســـان جرمـــان البرازيلي تياغو 
سيلفا لموقع النادي ”يتعين علينا اللعب بطريقة 
جيدة جدا للفوز على ليفربول. عرض متوســـط 
لن يكـــون كافيا أمام فريق مثـــل ليفربول. نحن 
نتحدث عن مستوى عال من المنافسة ويجب أن 
نكون على استعداد جيد. إنها مباراة حاسمة“.
وخرج ســـان جرمان من الدور ثمن النهائي 
فـــي الموســـمين الأخيريـــن وربـــع النهائي في 
المواســـم الأربعة التي سبقتهما، وهو الذي دفع 
نحو 400 مليون يورو الموســـم الماضي للتعاقد 
مع نيمـــار (222 مليون يورو)، والمهاجم مبابي، 

لتعزيز حظوظه بلقب قاري أول في تاريخه.
ويطمح ليفربول لتكـــرار إنجاز ريال مدريد 
وبرشلونة الإســـبانيين الوحيدين اللذين تغلبا 
على الفريق الباريسي في عقر داره في المسابقة 
القارية منذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات 
الرياضية على ملكيته عـــام 2011. وقال مهاجم 
ليفربول الدولي السويســـري شيردان شاكيري 
لموقع النادي ”ستكون مباراة صعبة في باريس، 
مباراة جيدة لنظهر قوتنا كفريق. ســـنذهب في 

محاولة لتحقيق الفوز، بالتأكيد“.
وفـــي المجموعة ذاتهـــا، ســـيحاول نابولي 
اســـتغلال عاملـــي الأرض والجمهـــور لتحقيق 
فـــوز قد يمنحه بطاقة المجموعـــة في حال تعثر 
ســـان جرمان. ويقدم نابولي عروضا جيدة في 
المســـابقة وهو الذي أطـــاح بليفربول في ملعب 
ســـان باولـــو (1-0) وكان قريبا مـــن خطف فوز 
غال من ســـان جرمان في بـــارك دي برانس لولا 
هدف الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الوقت بدل 

الضائع (2-2).
ويأمـــل نابولي في حســـم تأهله قبل رحلته 
إلـــى أنفيلد في الجولـــة الأخيـــرة، معولا على 
أســـلحة ملائمـــة لذلك، فـــي مقدمتهـــا الدولي 
لورنتسو إينســـيني والقائد السلوفاكي ماريك 

هامسيك والبلجيكي دريس مرتنز.

فـــي لندن، يجد توتنهام نفســـه أمام حتمية 
الفوز على ضيفه إنتر، لأن أي تعثر ســـيخرجه 
من المســـابقة. ويبحث فريق المدرب الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو عن الفـــوز لإنعاش آماله 
التـــي تضاءلت بشـــكل كبيـــر بســـبب النتائج 
المخيبـــة التي حققهـــا حتـــى الآن، وخصوصا 
أنه ســـيلعب في الجولة الأخيـــرة أمام مضيفه 

برشلونة.
ويعـــول توتنهـــام علـــى معنويـــات لاعبيه 
العاليـــة عقـــب الفوز على جاره تشيلســـي 1-3 
عندما ألحق به الخسارة الأولى في الدوري هذا 
الموســـم. لكن إنتر بدوره سيدخل اللقاء منتشيا 
بفوزه الكبير على ضيفه فروزينوني في الدوري 
المحلي، علما بأن التعادل يكفيه لحسم البطاقة 

الثانية.

تحت المجهر

تتجه الأضواء في هـــذه المباراة إلى هدافي 
الفريقـــين هاري كاين (توتنهـــام) والأرجنتيني 
ماورو إيـــكاردي (إنتر). وســـجل كاين 11 هدفا 
لتوتنهـــام في مختلف المســـابقات بينها ثنائية 
الفـــوز على إيندهوفـــن 2-1 في الجولة الماضية 
والتـــي أحيّـــت آمال فريقـــه في المنافســـة. من 
جهته، ســـجل إيكاردي 10 أهـــداف لإنتر بينها 
هدف الفوز في مرمى توتنهام (2-1) في الجولة 
الأولى، وهدف الفـــوز على إيندهوفن بالنتيجة 
ذاتها في الثانية، والتعادل في مرمى برشلونة 

(1-1) في الثالثة.
وفـــي المجموعة الأولـــى، يكفي بوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني وأتلتيكو مدريد الإســـباني 
التعـــادل في مباراتيهما أمام ضيفيهما موناكو 
الفرنســـي وكلوب بروج البلجيكي على التوالي 
للتأهل، لكنهما سيســـعيان إلـــى الفوز في ظل 
المنافسة الشرسة بينهما على صدارة المجموعة 
وتفادي مواجهة الكبار في الدور ثمن النهائي.

ويتقاســـم دورتمونـــد وأتلتيكـــو صـــدارة 
المجموعـــة برصيـــد 9 نقـــاط لـــكل منهمـــا لكن 
الأفضليـــة للفريـــق الألمانـــي فـــي المواجهـــات 
المباشـــرة. ويقـــدم دورتمونـــد بقيـــادة مدربـــه 
السويســـري لوســـيان فافر أفضل عروضه في 
الآونة الأخيرة وهو يتصدر البوندسليغا بفارق 
9 نقاط عن بايرن ميونيخ بطل المواســـم الستة 

الأخيرة.
وفـــي المجموعـــة الرابعـــة، يلتقـــي بورتو 
البرتغالـــي المتصـــدر (10 نقـــاط) مـــع ضيفـــه 
ومطـــارده المباشـــر شـــالكه الألمانـــي (8)، فـــي 
مبـــاراة قد يكفيهما التعادل أو حتى الخســـارة 
لحجـــز بطاقتي المجموعة وذلك فـــي حال تعثر 
غلطـــة ســـراي التركـــي (4 نقاط) أمـــام مضيفه 
لوكوموتيف موســـكو الروســـي صاحب المركز 

الأخير من دون رصيد.

} واشنطن - قرر فريق لوس أنجلس غالاكسي 
الأميركي، الذي يلعب له النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، الاســـتغناء عن خدمات لاعبه 
الإنكليـــزي آشـــلي كـــول، صاحب الــــ37 عاما. 

وقالـــت صحيفة ”ذا صـــن“ البريطانية، 
إن غالاكســـي، أعلن أنه لا ينوي التمديد 

للنجـــم الدولي الإنكليزي الســـابق 
آشـــلي كول، الذي مثّـــل المنتخب 
مباريـــات  فـــي 107  الإنكليـــزي 

دولية.
يأتي هذا رغم أن غالاكسي، 
نشـــر مقطع فيديو يســـتعرض 

فيـــه أبـــرز لقطـــات كـــول طوال 
الموســـم، علمـــا بـــأن اللاعـــب فاز 

بجائزة لاعب الموســـم بالفريق حسب 
إلـــى  انضـــم  كـــول،  كان  الجمهـــور.  رأي 

غالاكســـي عـــام 2016، بعد مســـيرة حافلة لعب 
فيها مع أرسنال، وتشيلسي، وروما، وبعد فترة 
ارتدى اللاعب شـــارة قائد الفريق، ولعب له 86 

مباراة في موســـمين، وهـــو الآن يحتاج لاتخاذ 
قرار بشأن مسيرته. يذكر أن غالاكسي، أكد بقاء 
إبراهيموفيتش، 37 عاما، مع الفريق، لكن تبقى 
هناك تكهّنات حول انتقاله على ســـبيل الإعارة 
إلى ميلان الإيطالي، حتى نهاية الموسم 
الأوروبـــي، علمًـــا بـــأن موســـم الدوري 

الأميركي يبدأ في مارس المقبل.
ورواغ البرازيلـــي ليونـــاردو، 
بشـــأن  لميلان،  الرياضي  المديـــر 
ما تـــردد عن اقتراب الســـويدي 
الانضمام  مـــن  إبراهيموفيتش، 
للروســـونيري. وقـــال غاتـــوزو 
فـــي  التفكيـــر  عليـــه  ”الفريـــق 
المباريات، هذا ليس الوقت المناسب 
الانتقـــالات“.  ســـوق  عـــن  للحديـــث 
وأضـــاف ”طالمـــا لم يتـــم تســـجيل أي عقد 
بعد، فإنه غير رســـمي، سوق الانتقالات ليست 
أولويتنا، الشـــيء المهم هو أن ننهي هذا العام 

في أفضل الأحوال“.

{أفكـــر في العودة للعب مـــن جديد في الدوري الألماني (بوندســـليغا)، وخـــوض هذه المغامرة رياضة

سيكون أمرا رائعا. فما زلت أرغب في اللعب}.

ألكسندر ماير 
نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني السابق

{بالتأكيد، لقد أعجبت بفيل فودين بشكل لا يصدق في فترة ما قبل الموسم، إنه أقوى وأكثر 

وعيا، لعب أمام وستهام 20 دقيقة على مستوى عال}.

بيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشستر سيتي
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} طوكيــو - أبـــدى لاعـــب الوســـط المهاجم 
الياباني شـــينجي كاغـــاوا، أحد أنجح لاعبي 
كرة القدم اليابانيـــين المحترفين خارج بلاده، 
رغبتـــه بالانتقال للعب في إســـبانيا، في وقت 
يعانـــي لحجز مـــكان أساســـي له مـــع فريقه 
بوروســـيا دورتموند متصـــدر ترتيب الدوري 

الألماني.
وكان كاغـــاوا جـــزءا أساســـيا مـــن فريق 
دورتمونـــد الذي فـــاز بلقب الـــدوري الألماني 
”البوندســـليغا“ مرتين تواليـــا (2010 و2011)، 
قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
والعودة إلـــى الفريق الألماني في صيف 2014. 
إلا أن اليابانـــي البالـــغ مـــن العمـــر 29 عاما، 
وجد نفســـه غير قادر على حجـــز مكان ثابت 
له هذا الموســـم في تشكيلة المدرب السويسري 
لوســـيان فافر. ولم يشارك كاغاوا هذا الموسم 
ســـوى في مباراتـــين بالبوندســـليغا، بجانب 
ظهور وحيد في دوري أبطـــال أوروبا، ومثله 

في كأس ألمانيا.
وقال كاغـــاوا لصحيفة ”نيكان“ الرياضية 
اليابانية ”خلال السنتين أو السنوات الثلاث 
الماضية، كنت أفكر دائما في ما يمكنني فعله، 
أرغب في الذهاب إلى إســـبانيا“. وأضاف ”لا 
يمكننـــي إنهاء مســـيرتي كلاعب كرة قدم دون 
الذهاب إلى إسبانيا. أريد تحقيق ذلك حتما“.

ولم تكـــن الفتـــرة التي أمضاهـــا الدولي 
اليابانـــي مع يونايتـــد ناجحة، وســـعى إلى 
إعادة اكتســـاب الثقة بالعودة إلى دورتموند. 
إلا أن تعرضـــه لإصابـــات متتاليـــة، وتألـــق 
اللاعبـــين الصاعديـــن جعله خارج حســـابات 
فافر في الفريق الذي يتربع حاليا على صدارة 
برصيد نظيف من الخسارة،  ”البوندســـليغا“ 

بعد 9 انتصارات في 12 مرحلة.
وقـــال كاغـــاوا ”أريـــد أن أجد حـــلا لهذا 
الموقـــف. أول الحلـــول هـــو تغييـــر الفريـــق 
(…) لـــدي شـــعور متنام بالرغبة فـــي التغيير 

ومواجهة تحديـــات جديدة“. وعن 
انتقال محتمل إلى إسبانيا قال 
كاغاوا ”لا شيء لدي لأخسره. 
أنا واثـــق من أنني أســـتطيع 
التألـــق في المرحلـــة التالية من 
مســـيرتي“، معتبـــرا أن اللعب 
في الليغا الإســـبانية ســـيكون 

”التحدي الأكبر في حياتي“.

صراع إنكليزي

في  إيفرتون  نادي  دخل 
صراع مع وستهام يونايتد، 
على ضم كاغاوا، خلال فترة 
الانتقالات الشتوية. وذكرت 
وســـائل إعـــلام أن إيفرتون 
ينافـــس وســـتهام للحصول 

الياباني.  النجم  خدمات  علي 
دورتموند  بروسيا  يوافق  وقد 

علـــى رحيله مقابـــل 11.5 
مليون جنيه إســـترليني، 
بعد تراجع مشاركاته مع 

الفريق.
وكان نـــادي بوروســـيا 

دورتمونـــد قد أعلن عـــن تمديد عقد 
لاعب الوســـط الياباني الدولي حتى 
2020. وقـــال كاغـــاوا ”دورتموند من 

خلال جماهيره الرائعة تزداد محبته في قلبي، 
ســـعيد للغاية ببقائي في هـــذا النادي المذهل 
في واحـــدة من أفضل الدوريـــات في العالم“. 
ومـــن جانبه قـــال مارك زورك مديـــر الكرة في 
دورتموند ”ســـعداء للغاية باستمرار شينجي 
معنـــا في الأعـــوام الثلاثة المقبلـــة“. وأضاف 
”بصفته أحد أكثـــر العناصر خبرة في الفريق، 
فإن دوره فـــي دورتموند لـــه أهمية قصوى“. 
وفاز كاغاوا بلقب البوندســـليغا مرتين ولقب 

كأس ألمانيا مرتين مع دورتموند.

شكوك كبيرة

تحوم الشـــكوك حول مســـتقبل مجموعة 
من لاعبي بوروســـيا دورتمونـــد الألماني، في 
ظل غيابهم عن المشاركة المستمرة مع الفريق. 
وبحســـب موقع ”ســـبورت�1، فـــإن الياباني 
شـــينجي كاغاوا يأتـــي علـــى رأس اللاعبين 
القريبين من مغـــادرة ملعب ســـيغنال إيدونا 

بارك، خلال الفترة المقبلة.
أليكســـندر  الســـويدي  المهاجـــم  ويأتـــي 
إســـحاق، ضمـــن قائمـــة اللاعبـــين المحتمـــل 
رحيلهـــم عن دورتموند، فـــي ظل عدم حصوله 
على فرصة للعب مع الفريق الأول، منذ وصول 
المدرب لوســـيان فافر. ويرتبـــط أيضا الثنائي 
بورنيتـــش  ودزينيـــس  رودي  سباســـتيان 
بالرحيـــل، لعـــدم دخولهمـــا ضمن حســـابات 

المدرب السويسري.
كمـــا يســـتعد النـــادي الألماني للســـماح 
لنجمه الأميركي كريســـتيان بوليسيتش 
بالرحيـــل عقـــب نهايـــة الموســـم. ويجد 
الدولـــي الأميركي صعوبة في المشـــاركة 
أساســـيا مـــع أســـود الفيســـتيفال فـــي 
الأســـابيع الأخيرة، رغم تألقه مع منتخب 
بلاده. وحسب صحف بريطانية، فإنه على 
الرغم من قلة مشـــاركات بوليســـيتش، إلا أن 
هنـــاك اهتماما واضحا من جانب عدة أندية 

أوروبية لضمه.
البالـــغ  اللاعـــب،  وجـــذب 
تشيلســـي،  أنظـــار  عامـــا،   20
ســـان  وباريس  وليفربـــول 
جرمـــان، طـــوال 
الماضيـــة.  الفتـــرة 
إلى  التقارير  وتشير 
وصـــول  إمكانيـــة 
 70 يبلـــغ  عـــرض 
إسترليني  مليون 
مـــن تشيلســـي 
الإنكليـــزي، وهـــو 
مـــا يقنـــع دورتموند كي 
بالرحيـــل.  للاعـــب  يســـمح 
 110 بوليســـيتش  وخـــاض 
مباريات طوال مسيرته مع 
دورتموند، مسجلا 15 هدفًا 

فقط مع الفريق الأول.

}  لنــدن - أبـــدى نـــادي مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم اهتماما بالنمســـاوي 
الدولي ماركو أرناوتوفيتش مهاجم ويســـتهام، 
علمـــا بأنه لـــن يتقدم بعرض لضـــم اللاعب في 

سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. 
وذكـــرت صحـــف بريطانيـــة أن مانشســـتر 
يونايتد ســـيواصل متابعة اللاعب خلال الفترة 
المتبقيـــة من الموســـم الجـــاري، قبـــل أن يتخذ 
القرار بشـــأن احتمالية التقـــدم بعرض لضمه. 
إن قرار التقدم بعرض لضم أرناوتوفيتش ربما 
يعتمد بشـــكل كبير على بقاء البرتغالي جوزيه 
مورينيو فـــي منصب المدير الفني لمانشســـتر، 
من عدمه، بعد نهاية الموســـم. وتجدر الإشـــارة 
إلـــى أن عقـــد أرناوتوفيتش مع ويســـتهام، من 

المفتـــرض أن يســـتمر لثلاثة أعـــوام أخرى بعد 
نهاية الموســـم الجاري. وكان أرناوتوفيتش قد 
انضم إلى ويســـتهام قادما من ســـتوك ســـيتي 
فـــي يوليـــو 2017، في صفقة قيمتهـــا 25 مليون 
جنيه إســـترليني. وأصبـــح ماركو من اللاعبين 

المفضلين لجماهير وستهام.
ويعتقد مورينيـــو أن أرناوتوفيتش والذي 
عمـــل تحت قيادته لفترة وجيزة في إنتر ميلان، 
قد يســـاعد الفريق علـــى الوصول إلـــى المربع 
الذهبي فـــي نهاية الموســـم والتأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا. 
وقـــال مانويـــل بيليغرينـــي، المديـــر الفني 
لوستهام إن لاعبه ســـعيد في النادي، وذلك ردا 

على أنباء حول الرحيل. 

الشـــكوك تحـــوم حـــول مســـتقبل 

بوروســـيا  لاعبـــي  مـــن  مجموعـــة 

دورتمونـــد، فـــي ظـــل غيابهم عن 

المشاركة المستمرة

 ◄

كشـــفت تقارير إعلامية إســـبانية  } مدريد – 
أن لعنـــة الإصابات بدأت تطـــارد لاعبي نادي 
برشـــلونة الإســـباني لكرة القدم، وذلك وسط 
التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق سواء 
على المســـتوى المحلي في بطولـــة الدوري أو 
على المســـتوى القاري في بطولة دوري أبطال 

أوروبا. 
الإسبانية إلى  وأشـــارت صحيفة ”ماركا“ 
أنـــه بالإضافة إلى اللاعـــب البرازيلي رافينيا، 
الذي تقرر غيابه حتى نهاية الموسم للإصابة، 
انضـــم 3 لاعبـــين آخرين لقائمـــة المصابين في 
النـــادي الكتالوني. وأوضحـــت الصحيفة أن 
هـــؤلاء اللاعبـــين هم لويـــس ســـواريز، الذي 

ســـيغيب ثلاثـــة أســـابيع عـــن المباريـــات إثر 
تعرضه لإصابـــة في الركبة اليمنى، والحارس 
الهولندي ياســـبر سيلســـن والنجم البرازيلي 
آرثـــر، اللـــذان يعانيـــان من متاعب جســـدية 

مختلفة أيضا.
ومن المقـــرر أن يتخلف الثلاثي المذكور عن 
رحلة برشلونة إلى الأراضي الهولندية لملاقاة 
بي.أس.فـــي إيندهوفـــن الهولنـــدي في بطولة 

دوري أبطال أوروبا الأربعاء. 
يشـــار إلى أن سيلسن داهمته بعض الآلام 
العضليـــة خلال مرحلة الإحماء الســـابقة على 
مباراة برشـــلونة الأخيـــرة في الـــدوري أمام 
أتلتيكـــو مدريـــد، حيث أكـــد الجهـــاز الطبي 

للفريـــق إصابتـــه بقطـــع في عضـــلات الفخذ 
الأيمن، كما كشـــف أنه ســـيغيب عـــن الملاعب 
لمدة ثلاثة أسابيع. هذا في الوقت الذي يعاني 
فيـــه البرازيلي آرثر من الإجهـــاد في عضلات 
الجانب الأيمن من الفخذ، ليتقرر غيابه مبدئيا 

عن مباراة بي.أس.في إيندهوفن.
إلـــى ذلك، أدرج المدرب إرنســـتو فالفيردي 
البرازيلي كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش 
فـــي التشـــكيلة التـــي ستســـافر إلـــى هولندا 
للقـــاء إيندهوفن، بعد تعافيهمـــا من الإصابة. 
ويخوض برشلونة آخر مباراة في الدور الأول 
أمام توتنهام في 11 ديســـمبر، والتي قد تؤثر 

نتيجتها على صدارة المجموعة.

لعنة الإصابات تطارد لاعبي برشلونة

كاغاوا ينشد الرحيل عن دورتموند

ه أنظاره نحو أرناوتوفيتش
ّ

يونايتد يوج

قمة حاسمة بين سان جرمان وليفربول

يواجه عمالقة أوروبا على غرار باريس ســــــان جرمان الفرنسي وتوتنهام الإنكليزي، ضغوطا 
هائلة في مواجهات محفوفة بالمخاطر. وتتطلع العديد من الفرق إلى اللحاق ببرشلونة الإسباني 
إلى دور الســــــتة عشــــــر عبر الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات، بينما 

تتطلع فرق أخرى إلى تفادي الهبوط وإنقاذ فرصها في الاستمرار بالبطولة.

مطاردة مستمرة
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} بغــداد - بدافع من الرغبة في الحفاظ على 
التراث الثقافي وطريقة الحياة الفريدة التي 
يعيشها سكان الأهوار في العراق، فتح ناشط 
مدني متحفا يوثق الثقافـــة المحلية للمنطقة 

وسكانها.
ويهـــدف المتحـــف، وهو الأول مـــن نوعه 
الـــذي يركّز بالكامل على تـــراث الأهوار، إلى 
تقـــديم لمحة عن التاريخ القديم للأهوار، التي 
كانت موطنـــا لبعض المراكز الحضرية الأقدم 

في العالم.
وحوّلـــت منظمـــة الجبايـــش للســـياحة 
البيئية مقر ضيافة خاصا بعائلة رعد حبيب 
رئيـــس المنظمة، وهو عبارة عـــن دار ضيافة 
تقليديـــة مبنيـــة مـــن الخوص، إلـــى متحف 
يعـــرض حوالـــي 300 عنصر مختلـــف، يعود 

بعضها إلى آلاف السنين.
ومـــن بين المعروضات قطـــع من النحاس 
الأحمـــر والأوانـــي المصنوعة مـــن النحاس 
الأصفـــر مثـــل أباريق الشـــاي وآنيـــة المياه 
ومجموعـــة متنوعة من أواني المطبخ بما في 
ذلك الملاعـــق، والرحايا وهي طواحين دائرية 
من الحجـــر مع مقبض خشـــبي فـــي الأعلى 
لطحـــن الحبـــوب، وأواني الصلصـــال التي 
تُســـتخدم للحفـــاظ على بـــرودة المياه خلال 

الصيف، وأفران من الطين.
كما تُعرض أدوات الصيـــد والزراعة بما 
فـــي ذلـــك المنجل، وبنـــادق الصيد، وشـــباك 
الصيـــد والرمـــاح التـــي يســـتخدمها عرب 

الأهوار لصيد الأسماك.

وأُدرجـــت الأراضي الرطبـــة، التي يعتقد 
أنهـــا جنات عـــدن التـــي وردت فـــي الكتاب 
المقـــدس، فـــي جنـــوب شـــرق العـــراق، وتم 
تجفيفهـــا بالكامل خلال حكم صدام حســـين، 
على لائحـــة منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 

والعلم والثقافة (يونسكو) عام 2016.
وتتغـــذى أهوار بلاد ما بـــين النهرين من 
ميـــاه دجلة والفرات. ويهيّـــئ التقاء النهرين 
بيئة ملائمة لمصايد الأسماك وموطنا لأنواع 
نـــادرة من الطيور مثل طائر ”أبومنجل“. كما 
تتيح ما يشـــبه الاستراحة للآلاف من الطيور 

البريـــة فـــي طريـــق هجرتها بين ســـيبيريا 
وأفريقيا.

ويقـــول حبيـــب إن بعـــض المعروضـــات 
هـــي ممتلكات شـــخصية له، بينمـــا تم جمع 
أشـــياء أخرى من الســـكان. وأضاف أنه في 
بعض الأحيان يجد صعوبة في إقناع الناس 

بتسليم مواد انتقلت إليهم من أجدادهم. 
ويأمل حبيب في الحصول على مكان أكبر 
للمتحف ليمكنه عرض عناصر كبيرة الحجم 
مثل القـــوارب والملابـــس التقليدية والصور 

الفوتوغرافية والأفلام الوثائقية.

وعاش عرب الأهوار في الأراضي الرطبة 
للآلاف من الســـنين لكنهم كانوا على هامش 
المجتمع العراقي. وتقدر دراسة عددهم بنحو 
400 ألـــف نســـمة في الخمســـينات من القرن 

الماضي، لكنّ الكثيرين منهم فروا.
تغطـــي 9000  الأهـــوار  منطقـــة  وكانـــت 
كيلومتر مربع في السبعينات لكنها تقلصت 
إلـــى 760 كيلومترا مربعا بحلول عام 2002 ثم 
اســـتعادت نحو 40 بالمئة من المنطقة الأصلية 
بحلـــول عام 2005. ويقـــول العراق إنه يهدف 
إلى استعادة 6000 كيلومتر مربع في المجمل.

متحف في الأهــــــوار العراقية، وهو الأول 
مــــــن نوعه، يســــــعى إلى تقــــــديم لمحة عن 
ــــــخ القديم للأهوار، التي يعتقد أنها  التاري
جنات عدن التي وردت في الكتاب المقدس 
وكانت موطنا لبعــــــض المراكز الحضرية 

الأقدم في العالم.

من يعيد أمجاد الأهوار 

متحف الأهوار العراقية يروي تاريخ جنات عدن الضائعة

} باســادينا، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) 
التابع  - هبـــط المســـبار ”إنســـايت“ 
لوكالـــة الفضاء الأميركية (ناســـا) 
علـــى المريخ بعد ســـبع ســـنوات 
من التحضير وسبعة أشهر من 
السفر في الفضاء وسبع دقائق 
من القلـــق خلال نـــزول المركبة 

المحفوف بالخطر.
المهندســـون  اســـتقبل  وقـــد 
”ناســـا“  وكالـــة  فـــي  والعلمـــاء 
بالتصفيق والقفز فرحا نبأ هبوط 
المسبار على سطح الكوكب الأحمر 
فـــي قاعـــة التحكـــم بالمهمـــة في 
مختبر الدفع النفاث في باسادينا 
(كاليفورنيـــا) بعد توتر 

وترقب شديدين.
وقد صفق أيضا 
لنجاح العملية رواد 
محطة  في  الفضاء 
الدوليـــة  الفضـــاء 
تابعـــوا  الذيـــن 
المســـبار  هبـــوط 
الأول الذي يحط على 
منذ  الأحمـــر  الكوكـــب 

ست سنوات.
وقـــال مايـــكل واتكنز 
مديـــر المختبـــر إنهـــا المـــرة 
الثامنة التي تنجح فيها الولايات 
المتحدة في إنزال مركبة على سطح 
المريخ بعد رحلة قطع خلالها المسبار 

مسافة 480 مليون كيلومتر.

وأكد رئيس وكالة ناسا جيم برايدنستاين 
خلال مؤتمر صحافي عقد في باســـادينا ”هذا 
وأعرب عن أمله في إرسال رحلات  يوم رائع!“ 
مأهولـــة إلى المريـــخ في منتصـــف ثلاثينات 

القرن الحالي.
وجـــرت كل مراحـــل الهبوط علـــى المريخ 
بطريقة مثاليـــة من دخول الغلاف الجوي إلى 
عمل المظلـــة وإنزال قوائم المســـبار والهبوط. 
وانتقلت سرعة المسبار في أقل من سبع دقائق 
مـــن 19800 كيلومتر في الســـاعة إلـــى ثمانية 

كيلومترات.
وقال توم هوفمان المســـؤول عن مشـــروع 
”إنســـايت“ إن كل التحضيرات جـــرت على ما 

يرام ”لكن مع المريخ ما من شيء مؤكد“.
وبعـــد دقائق معدودة على هبوطه، أرســـل 
”إنســـايت“ أول صـــورة التقطها على ســـطح 
المريخ وهي غير واضحة بســـبب الغبار الذي 
أثارته عملية الهبـــوط على الأرجح لكن يظهر 

فيها الأفق فضلا عن صخرة أو صخرتين.
وبعيْـــد دخوله غلاف المريـــخ الجوي أدت 
عمليـــات الاحتـــكاك إلى ارتفاع الحـــرارة إلى 
1500 درجة مئوية، إلا أن ”إنسايت“ كان بمنأى 

بفضل درعه الحراري المعزز.
وكانت ســـرعة المســـبار حينها حوالي 20 
ألف كيلومتر في الساعة، أي أكثر بأربع مرات 

من سرعة الرصاصة المطلقة من سلاح ناري.
لكـــن تكفلـــت مظلـــة بكبـــح الســـرعة بعد 
أربع دقائـــق، ثم فتح المســـبار قوائمه الثلاث 
وانفصلت عنـــه المظلّة. وعملت محركات الدفع 
العكســـي، وعددها 12، لتصبح السرعة ثمانية 

كيلومترات في الساعة.

وخـــلال هـــذه المراحـــل الدقيقـــة لـــم يكن 
بالإمكان التدخل لتصحيح مســـار ”إنسايت“ 

أو أي خلل قد يطرأ.
وقـــال هوفمان ”توقف قلبـــي عن الخفقان 
مدة سبع دقائق تقريبا“. وهو كان أوضح أنه 

عانى من الأرق في الأيام الأخيرة.
أيضا من نشر ألواحه  وتمكن ”إنســـايت“ 
الشمســـية، وهـــي كناية عن مظلتـــين دائرتين 

كبيرتين قطر كل واحدة متران.
وقال توم هوفمان ”فريق إنسايت سيرتاح 

خلال الليل فيما المسبار يشحن بطارياته“.
وعندمـــا يكـــون الطقـــس صافيـــا يمكـــن 
لهـــذه الألـــواح أن توفر 700 وات مـــن الطاقة. 
وهي ســـتغذي تشـــغيل عدة أجهـــزة يحملها 

”إنسايت“.
وفي الأيام الأولى ســـيدرس المسبار موقع 
الهبـــوط مـــع البحث عـــن أفضل مكان لنشـــر 

الأجهزة التي يحملها بواسطة ذراع آلية.
وســـيدرس المســـبار باطـــن المريـــخ بـــكل 
تفاصيلـــه. وستســـتخدم هـــذه المعلومات في 
فهم أفضل لتشـــكّل هـــذا الكوكب قبل مليارات 

السنوات ومقارنتها بالأرض.
وكانت هذه المحاولة الأولى لإنزال مســـبار 
على ســـطح المريخ منذ العـــام 2012 حين هبط 
هناك، وهو  الروبوت الأميركي ”كوريوسيتي“ 
حاليا المركبة الوحيدة التي ما زالت تعمل على 

سطح الكوكب الأحمر.
والولايـــات المتحدة هي الدولـــة الوحيدة 
التـــي نجحـــت في إنـــزال أجهزة على ســـطح 
المريخ، أما المحاولات السوفييتية والأوروبية 

فقد باءت كلّها بالفشل.

المسبار {إنسايت} يرسل أول سيلفي من المريخ

} لســـت مدخنا ولم أدخن فـــي حياتي، ولا 
أخفـــي انزعاجـــي من التدخـــين. لكن هذا لا 
يمنـــع من الاعتراف بأن ثمـــة تمييزا منظما 
ضد المدخنـــين. إنه تمييز يمـــارس على كل 
المســـتويات بحجة الصحـــة العامة، صحة 

المدخن وصحة من يجلس بجواره.
في المشـــرق لا يـــزال التدخين منتشـــرا 
فـــي الأماكن العامـــة، لكن فـــي الغرب تجد 
المدخنين يرتجفون بردا عند مداخل المباني. 
بعض المؤسســـات في الشرق صارت تمنح 
الموظفـــين غرفا خاصة للتدخـــين، لكن غرف 
التدخين اختفـــت من الغـــرب تماما. علامة 
منع التدخين التي تجدها في كل مكان اليوم 
صارت تذكّر بعلامـــات التمييز بين البيض 

والسود في عهود التمييز العنصري.
نظريـــا التدخـــين يكلف الـــدول الكثير، 
خصوصـــا فـــي مجـــال الرعايـــة الصحية. 
الســـجائر رخيصة في الشـــرق، مما يشجع 
على الاســـتمرار بالتدخين. في الغرب، تبدو 
علبة الســـجائر في سباق ســـعري مع بقية 
السلع الاســـتهلاكية. العلبة تكلف أكثر من 
10 دولارات فـــي لندن. لا شـــيء رخيصا في 
الغرب، ولكن الســـجائر هي الأغلى نســـبة 
وتناســـب بـــين الســـعر الأصلي والســـعر 
النهائـــي. لا أعرف بالضبط إن كان الســـعر 
المرتفـــع يتقصّد الحد مـــن التدخين أم أنها 
فرصـــة لإجبـــار المدخنـــين على دفع نســـبة 
معتبرة مـــن دخلهـــم إرضاء لهـــذا الإدمان 

المشروع.
التدخـــين يقصف الأعمـــار. الإحصائية 
الرســـمية فـــي بريطانيا تشـــير إلى 80 ألف 
حالة وفاة سنويا بسبب التدخين. هناك 400 
ألف حالة مرضية منســـوبة للتدخين سنويا 
في منظومة الرعاية الصحية البريطانية. لا 
يتردد بعض الباحثين في وضع رقم ملياري 
جنيـــه إســـترليني كفاتورة ســـنوية لعلاج 
أمـــراض لها علاقـــة بالتدخين. إنهـــا أرقام 
مرعبة ومؤســـفة فـــي آن واحـــد ولا نعرف 
تحديدا ما هي مقابلاتها في العالم العربي.
ولكـــن هل هذه الأرقام تفصح عن حقيقة 
ما يجري؟ هل الســـجائر هي المجرم الخفي 
الذي يقتل ويصيب بين ظهراني المجتمعات 

بلا حساب؟
الفضـــول يدفع إلـــى الدخـــول أكثر في 
تفاصيـــل الأرقـــام. فـــي بريطانيـــا، تشـــن 
الحكومـــة والبلديات حمـــلات منظمة للحد 
من التدخـــين. بلغت هذه الحمـــلات ذروتها 
فـــي العقد الأخيـــر. تمت محاربـــة المدخنين 
فـــي كل مـــكان ومحاصرتهـــم، فمـــاذا كانت 
النتيجـــة؟ عام 2006، كان عـــدد الوفيات ذات 
العلاقة بالتدخين حوالـــي 80 ألفا والمرضى 
444 ألفا. عام 2016، كان عدد الوفيات حوالي 
80 ألفـــا والمرضى 474 ألفـــا. لا تغيير يذكر. 
أي مراقـــب منصـــف ســـيقول إن الحمـــلات 
فشـــلت. أي مراقب غير منصف سيقول إنها 
حملات سياسية تســـتفيد منها أطراف وأن 
هذه الوفيات والإصابات لها علاقة بأمراض 
أخرى. المدخنـــون وغيـــر المدخنين يموتون 
ويمرضـــون وأن مـــا يلصـــق بالتدخين هو 
تهمة جائرة. هذا ما تقوله شـــركات صناعة 
السجائر منذ عقود في دفعها للتهم الموجهة 

لها.
نزيـــد؟ الضرائب علـــى الســـجائر تبلغ 
12 مليـــار جنيه إســـترليني. نظـــام الضمان 
الصحـــي ينفق منها مليـــاران على المرضى 
المصابين بأمراض يسبّبها التدخين. الفارق 
هـــو 10 مليارات جنيه إســـترليني يســـتفيد 
منها مرضـــى مصابـــون بأمـــراض أخرى. 
البعـــض يقول إن من دون مدخنين، قد تنهار 
منظومـــة الضمـــان الصحـــي نتيجة لنقص 

الموارد.
التدخين إذا يطيل الأعمار. ربما ليســـت 

أعمار المدخنين.

صباح العرب

التدخين يطيل 
الأعمار!

هيثم الزبيدي

أبدت الفنانة بلقيس فتحي فرحها بالتفاعل المتميز للجمهور في حفلها بمدينة مسقط بمناسبة 
العيد الوطني العماني. يذكر أن الفنانة تستعد للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية 

المتحدة الـ47 من خلال حفلين.

:

} كالكوتا (الهند) - ذكرت صحف هندية محلية 
الثلاثاء، أن مســـافرا نشر صورة لنفسه عبر 
تطبيق سناب شـــات أرفقها بكلمة ”إرهابي“، 
فأُنزل من الطائرة وخضع لاستجواب طويل.

وأخرج يوغديفانت بـــودار (21 عاما) من 
رحلة لشـــركة ”جت إيروايز“ قبل إقلاعها من 
كالكوتـــا باتجـــاه بومباي، بعدمـــا قام راكب 
واســـتجوبت  بالتبليـــغ عنه.  جالـــس وراءه 
الشـــرطة المحلية الشـــاب مدة ســـت ساعات 
تقريبا قبل أن يفرج عنه من دون أي ملاحقات.

وأوضـــح إفـــارو رافيندراناث، المســـؤول 
الكبيـــر فـــي شـــرطة كالكوتا، ”اســـتجوبناه 
مطولا. لم نجد أي رابط له مع حركات إرهابية. 
كانت رســـالة موجهة فقط إلى أصدقاء له ولم 

يكن ينوي تهديد أي شخص أو إيذاءه“.
إن  وفي بيان قالت شـــركة ”جت إيروايز“ 
أحد الركاب ”أنزل لأســـباب أمنيـــة. وأقلعت 
الطائـــرة إلـــى وجهتها في موعـــد جديد إثر 
عمليات التحقق المطلوبـــة“. يذكر أن الرحلة 
التي كان على متنها أكثر من 100 راكب، تأخر 

إقلاعها نحو ساعة ونصف الساعة.

} باريس - تكاتفت جهود الكوريتين الشمالية 
والجنوبيـــة معا لإدراج مصارعـــة تقليدية في 
البلديـــن على قائمة تراث منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونســـكو) في خطوة 

أخرى نحو تقارب البلدين.
وتعود مصارعة الســـيريوم التقليدية كما 
يشـــار إليها في كوريا الشمالية أو السيرم كما 
يشـــار إليها في كوريا الجنوبيـــة إلى حوالي 
1800 عـــام وتجـــذب جمهـــورا كبيـــرا عند بث 

منافساتها على المستويين المحلي والدولي.
وقـــدم البلدان، وهما ما زالا في حالة حرب 
من الناحية الفنية بعد انتهاء الصراع بينهما 
الذي اســـتمر من عـــام 1950 إلـــى 1953 بهدنة 
وليـــس باتفاقية ســـلام، طلبـــين منفصلين في 
بـــادئ الأمر لإدراج الرياضـــة على قائمة تراث 

يونسكو المعروفة باسم ”التراث غير المادي“.
لكن بعد أشـــهر من الدبلوماســـية المكوكية 
لليونســـكو اتفـــق البلـــدان على تقـــديم طلب 
مشـــترك حصل على موافقة فـــي حفل أقيم في 

بورت لويس بموريشيوس.

{مزحة إرهابية}
تورط مسافرا

المصارعة تصلح  
بين الكوريتين

نيا (الولايات المت
”إنســـايت“
ء الأميركية (ن
بعد ســـبع سـ
ر وسبعة أش
فضاء وسبع
خلال نـــزول

لخطر.
المهندس ـــتقبل 
”ن وكالـــة  ي 
قفز فرحا نبأ
سطح الكوكب
تحكـــم بالمهم
لنفاث في باس
يفورنيـــا) بعد
ترقب شديدين
وقد صفق
لنجاح العملي
في الفضاء 
الد الفضـــاء 
تا الذيـــن 
المس هبـــوط 
لأول الذي يحط
الأحمــ وكـــب 

سنوات.
ـــال مايـــكل و
ختبـــر إنهـــا
تنجح فيها الو
ل مركبة على
قطع خلالها ا

ن كيلومتر.

أبدت
العي
المت

:

باســادينا، كاليفورني {
- هبـــط المســـبار
لوكالـــة الفضاء
علـــى المريخ ب
من التحضير
السفر في الف
من القلـــق خ
المحفوف بالخ
اسـ وقـــد 
فـــي والعلمـــاء 
بالتصفيق والق
المسبار على س
فـــي قاعـــة الت
مختبر الدفع ا
(كالي
وت

ل

ه
الأ
الكو
ست
وقـ
مديـــر المخ
ت الثامنة التي
المتحدة في إنزال
المريخ بعد رحلة ق
480 مليون مسافة
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